الطريق إلى بحيرة قارون 

لم تكد إجازة نصف 
الله ريد اي “كات 
المغامر ون اللحمسة يبدءون 
رحلتهم إلى شاطى بحيرة 
قارون : فى عافظة 
الفيوم . وكان صديقهم 
وزميلهم فى الدراسة 
”عواد “ قد دعاهم إلى 
قضاء الإجازة فى قريته 
الصغيرة« شكشوك» الى تقع على شاطى البحيرة . 

لقد قال لهم ” عواد“ : إن منطقة قارون تتمتع بحو 
داف نى الشتاء > حيث لا تسققط الأمطار إلا نادراً » وحيث 
يعكنيم اصطياد السمك» وأكثر من هذا مشاهدة صيد الطيور 
المهاجرة الى تأتى إلى مياه البحيرة الدافئة فى فصل الشتاء من 
شمال أوريا البارد باحغة عن الدفء . 

كان الجميع فى حالة ايتباج بالغة » فهذه أول مرة 


یزورون 3 هذاه المنطقة » وكانث فكرة المشاركة قى صيد 
الطيور تستثير خيالهم عوض > الأخ 
الأكبر ” لعواد“ » من صيادى الطيور . وبدأت الرحلة من 
ميدان التحرير حيث تقل أتوبيسات الفيوم . وقد استيقظ 
الأصدقاء مبكرين حى يمكنهم. اللحاق بأتوبيس الساعة 
السابعة صباحاً الذى يمر قريب من « شكشوك » . إذ أذالقربة 
ليست على خط السكة الحديد . 


مم ا 


واستطاع الأصدقاء أن تجدوا أماكن مناسبة » وف 
السابعة تماما كان الأتوبيس يحملهم إلى المتعة والإثارة والمغامرة. 
وما إن قطعوا شارع الهرم »> وبدءوا السير فى طريق الفيسوم 

حى أخرجت ” نوسة“ ااساندوتشات الى أعدتاهم وأخرجت 
”لوزة“ تريس الشاى الساخعن ٠‏ . فلم يكن أحد نهم قد 
استطاع تناول الإفطار فى هذه الساعة المبكرة . 

قال ”حب “: إن طريق الفيوم طوله عو ٠٠١‏ كيلومتر 


تقطعها السيارة فى نحو ساعتين . . أى انتا ستكون عند 
عواد“ الساعة التاسعة تقريبآًه . . 
لوزة : «إن ” عواد“ ولد لطيف . .؟ لقد سبقنا فى 


السفر بيوم حى يكون أن استقبالنا وهذا ا حا 

تمتخ : و خذا أعددت بعض الهدايا البسبطة لآمرته . 
وعخاصة لآخيه الضغير” كريم “ان 

غاطف : ١‏ وهل ققضى الإجازة كلها هناك يا "تمتخ" ؟» 

تخت : ١‏ إذا كانت الإقامة ممتعة والحو جميلا فالخاذا 
لا نقضى الإجازة كلها هناك .+ ولا سا أننا قد أحضرنا 
معنا كتيئا للمذاكرة» 

لوزة : ١‏ إن البقاء هناك متوقف على وجود مغامرة مشوقة . 
فهل يحد هناك مغامرة ؟» 

ضحك الجميع "كا اعتادوا أن يضحكوا من هذه الحملة 
العالدة النى تقرفا ” لوزة“ نى كل إجازة .. ثم أخذوا يتطاعون 
إلى الطريق الصحراوى حوفم » والسيارة الضخمة تشق طريقها 
مسرعة فليس هناك محطات بين القاهرة والفيوم , 

وانقضت الساعتان سريعاً + ووصلت السيارة إلى غهاية 
الطريق الصحراوى ,حيث توجد تمطة للمرور . . والمعثاد 
أن ينظ شرطى المرولقبإلى السيارة ويسجل رقمها . . ولك 


الركاب جنيعاً فوجثوا بأن الطريق مسبدود . . وسيارات كثيرة 
تقفة للتفتيش'ق طابور طويل'. . وكان هناك عدد كبير 
۷ 


١‏ من ضباط الشرطة وجنودها وسيارتان للاسلكى . . وكات 
واضحا أن هناك إجراءات تقتيش 'دقيقة لسبب لا يعلمه أحد : 
وقفت السيارة الأو بيس ف الطابور . وجاس الأصدقاءينظرون 
حوهم ف ضيق » فهذه إجراءات سوف تعظلهم عن 
موعدهم مع صديقهم ”عواد“ الذى ينتظرهم عند فندق 
(الأوبرجاء عل شاطئالبحيرة > ليدهم على الطريق 
إلى متزله . 
بعد حوالى ا ما غه دمت" الان الاو رن ا 
> وصعد إلبها عدد من رجال الشرطة ء أخذوا 
ينظرون.ى وجوه المسافرين نظرات فاخصة ٠‏ وطلبوا من 
بعض الأشخاص إخراج بطاقاتهم الشخصية . 
كان الأصدقاء يتابعون التفتيش بانتباه شديد ٠‏ وقد وم يكد الضابط ينتهى من جماته » حى صدرت عن 
بدت مشاعرهم المحبة للمغامرة تستيقظ ٠‏ فرجال الشرطة 


” لوزة “ صرخة صغيرة جعلت الركاب جميعاً ينظرون إلا » 


لا يقومون بهذا البحث الدقيى إلا إذا كان هناك شىء أو شخص | والأصدقاء أيضاً .. ... والنفتوا الما مندهشين : فقالت فى 
مهم يبحثون عنه . وعندما اقترب الضابظا من المغامرين ی E‏ + ی ای ا 

الشمسة قال اله ”تنخ “: هل تبحثون عنشخص هارب ؟٠‏ قال شقیقها عاطف متضايقاً : « ماذا جرى ؟ وما سب 
رد الضابط الذى كان يبدو يجهداً : « آسف » ليس من مصلحة الحديث عن المفتش ” سای“ الآن ؟» 


العمل أن أصرح يشي » . لؤزة : «إنه هنا داخل كشلك المرور . . لقد لمحته !» 


۹ ۸ 


و المغتض ”بای“ هنا ؟ شىء مدش جد ا 
لا بد أن المبألة ى غاية الأهية .ولا بد أن نراه . 

كان التفتيشن مازال مستمرًا ‏ واتهز ”تمتخ * الفرضة 
وأسرع بالتزول واتجه فور إلى الكشات الفشى عاولا مقابلة 
المفتش + ولكن الرجال بالباب منغوه » معتذرين بأن المفتش 


مشغول جد | 


وقف ” “ حائراً ۽ فق د كاد التفتيش ہنی + والسائق 
قد أدار موتور السيارة مستهدً! للتحرك . . وبسرعة أخرج 
من _جيبه ورقة صغيرة .انتزعها من كراسة مذكراته الى يحملها 
دائما فى جيبه ‏ ثم كنب رسالة قصيرة إلى المفتش اذكر فيا 
عنوان المكان الذى سيتزلون فيه > ثم قدمها إلى أحد الضباط » 
وأسرع إلى السبارة الى كانت قد تجركت قملا ٠‏ 

ساعة كانت السيارة 


بعد حوالى ريع إقر بت .من 
«أوبرج الفيوم ٠‏ رث كان هراد" بطر ورك 
الأصدقاء واستقبلهم صديقهم رجيب شديد ٠‏ 

كان معه شقيقه الكبير ” عوض“ وشقيقه الصغير 
«كرم » الذى کان بعك خروقا أيض صغراً. بلاعبه 
ركان ”عواد “ قد أعد لهم بعض احير ليركبوها » ولكن 
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الأصدقاء عتدما علما أن المسافة لا تزيد على ثلاثة 
کیاومترات فقط قضاوا السير » بعد أن وضعوا حقائهم على 
أحد الحمير . 

كانت جيرة ” قارون“ تمعد مهم إلى حافة الصحراء ٠‏ 
الغربية . . واهواء بارداً متعشاً والشمس نصف #تفية خلف 
السحاب الرقيق . 

قال ” عوض “: ٠‏ إن اسم بحيرة قارون مرتبط ” بقارون * 
وهو من وزراء الفراعنة > وقد سميت البخيرة باسمه > 
ويضرب به الملل فى الغنى فيقال أغنى من ” قارون* » 
کا أنه كان عا فى عام الكيمياء ويغد موا ل ٤‏ آنا 
البحبرة فهى غبرة شديدة الملوحة لكثرة البخر الذى يتصاعد 
مہا . 

لوزة : وکم تبلغ مناحها ؟ ۲ 


عوض : ومساحتها ۲۳۵ كاوميراً مربعاً . : وهى البقية 
الباقية من بحيرة ” موريس“ القدعة. الى كان الفراعنة 


يستعملوما ى زين مياه النيل . . 
كنز قارون مدفون تى قاعها . . ٠‏ 


تمتخ و أحتقد أن هناك قصراً يدعى قصر قارون أيضاً ٠‏ . 


ونقول الأساطير إن 
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عوض : «قعلا 
الواحات البحرية . 
وقد عثر فيه على آثار كثيرة وأوراق بردى إغريقية وغيرها . 

كان الحديث متا : والدو بيجا : فأحس الأصدقاء 
بأن كل شىء جميل ورائع . ثم تذكر ” تختخ “ نقطة شرطة 
الزن ٠‏ التفتيش الدقيق الذى كان يقوم به رجال الشرطة > 
فسأل. ”.عوض “ : «هل تعرف شيئ عن هذا التفعيش الذى 
يقوم به رجال الشرطة فى الطريق ؟ » 

عوض : ولا أعلم لاذا . ولكنى علمت من القادمين 
قبلكم بهذا الموضوع + لأأحد مم يعرف شیا كا أن رجا 
الشرطة لا يصرحون بشىء» . 

حب : ١‏ لعله جرم هارب من العدالة » . 

تمتخ : و إن هذه الإجراءات المشددة لا تتخذ من أجل 
جرم عادى . لا بد أنه جرم خطير » . 

وصل الأصدقاء إلى عزبة ” عراد“ » وكانت مكولة 
من خسين فداناً مزروغة > يتوسطها قصر قديم تحيط به 
حديقة واسعة حوها أجران القمح - 
وانفيول وا حمير ٠...‏ وى اجاج #والبظ.... . كانت ضورة 
1 


. . وهو يقع على بداية الطريق إلى 
. وبه بقايا معبد للمعبود * خنوم آمون” 


وک تقف الأبقار 


ريفية جميلة وقف الأصدقاء يتأملونم! نى إعجاب , . فأشار 
عواد “ إلى جناح منفرد فى القصر قائلا : ١‏ هذا هو المكان 
الذى اخيرته لكم» . 
شكر الأصدقاء ” عواد“ على عنايته . . وتقدم عدد 
من الفلاحين 0-0 يسامون على الأصدقاء ويرحبون 
بقدومهم . ان ”کرم“ يجرى ف الحقل خلف خروفه 
الصغير تتبعه ا : وق هذه اللحظة سمع 
ابمحميع صوت سيارة قادمة تسابق الربح . . . فالنفت E‏ 
إلبها وانتظروا أن تمر بهم . . لكا وقفت قريب ملام . 
ونزل متها المفتش ” ا + وقد بدأ عليه الإرهاق ا 
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الطيور المهاجرة ١‏ 

تقدم” الأصدقاء 
يرحبون بالمفتش الذى سلم 
عليهم قائلا : و أى ريح 


يستعمل جناحيه » لا بد أنه من النوع الذى يستعمل الهو 
. . إنه مهرب دول استطاع أن يدو 
شرطة أوربا كلها » وجاء إلى بلادنا وخلفه عدد رجال 
* الأنتر يول “ أى. البوليس الدولى يحاولون القبض 
وحن نساعدهم لأن مصر عضو ى 0 : 
متخ : «لقد قلت إن هذه الإجراءات المشددة 
لا تتخذ من أجل مجرم عادى !» 
: و تماما إنه مجرم خطير . 
من بها العربية . وهو عضو فى عصابة عالمة لريب الذهب 
والماس وکل شیء يمكن تمريبه » وقد دخل بلادنا باسم 
” جون كنت “ مذ أسبوع + ثم جاءتنا إشارة من البوليس 
الدول بطلب القبض عليه » وجاء بعد الإشارة عدد من رجال 
البوليس الدولى لمشاركتنا فى مطاردته ٠‏ . 
نوسة : ٠‏ وهل وصل إلى الفيوم أيضاً ؟» 
المفتش : ولقد استطعنا معرفة مكانه فى القاهرة > 
وعندما هاجمنا الشقة المفروشة الى يقم فيها استطاع الفرار 
من النافذة » ثم شوهد فى سيارة تقطع شارع ارم ى طريقه 
إما إلى الإسكندرية أو الفيوم ‏ فوضعنا له كينا ندا 


المفتش : وهام . 


عدة لغات 
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١ 


الميرة حى لا يغود إلى القاهرة > ووضعنا له كينا فى مدخلا 


“الطريق الصحروائى عند الإسكندرية > وهذا الكمين عند 


مدخخل الفيوم فهو الآن محاصر من ثلاث جهات» . 

تخ : «وهل هناك معلومات عن سبب حضور 
”کت“ إلى بلادنا ؟1 

المفتش : « نعم . . وإن كانت معلومات غير مؤكدة > 
لقد اختفت من فترة مجموعة من المائيل الفرعونية العينة من 
مكانها » وقد تمت سرقتها بطريقة فنية نادرة » ولم نستطع 
الاهتذاء لبها أو إلى سارقما حتى الآن »> وإن كنا تؤكد 
أنها لم ترج من مصر > لأثنا فرضنا حراسة جيدة وتفتيشاً 
دقيقاً على المسافرين خارج البلاد . . لهذا شلك أن ”كنت 
قد حضر لبريب هذه الاثيل حارج البلاد » . 

ساد الصمت بين الجميع الحظات + 
طائرة صغيرة تطير على ارتفاع ملخفض > وتخرج مہا 
سحابة من الدخان » فقالت ” نوسة“ : ما ذا ؟ » 


وسمعوا صوت 


رد المفتش : و إنبا طائرة لرش المبيدات الحشرية + وهى ر 
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أفضل طريقة لقتل الخشرات الضارة بالمزروعات فى ساخات 
واسعة و بسرعة» . 


واقتريت الطائرة منم ٠‏ ثم تجاوزتهم مسرعة + وعادوا 


ن' تا لا يعمل وحده . 

فا دام هناك لصوص قد سرقوا الناثيل » وجاء هو للريبها : 
فهذا يعنى أن هناك أعواناً له فى بلادنا ٠...‏ 

قال المفتش : واطبعاً ٠‏ وتحن متأكدون أنها عصابة قواية ؛ 
لأنها تتعامل فى مئات الألوف من الحنيبات . ٠.‏ 

وانضمت ” لوزة“ إلى المجموعة ومعها " كرم“ الصغير 
وخروقه : وسلمت على المفتش ف حرارة > وروى ها 
”تنخ “ قصة المهرب بسرعة » ثم أحضر ” عواد” بعض 
الكراسى ٠‏ وجلس الجميع تحت شجرة نوت كبيرة وأخذوا 
يتحدثون عن المهرب وأوصافه وطرق تنكره الارعة : الى 
لا يستطيع أحد اكتشافها . «ابتكاره لأساليب الريب 
الغريبة الى تحير رجال الشرطة . 

لوزة : «كم أتمنى أن أقبض أنا على هذا امهرب . 
فسوف أصبح فى هذه الحالة أبرع من جميع عخيرى العالم !» 


3 


ضيحك المفتش قائلا :. « فعلا » وسيكتب اسمك فى 


” الأنز بول " .: وتتش صورتك واسمك فى المجلات 
والصحف العالمية» . 
صاحت ”نوسة“: « بل أنا التى سأقبض عليه» . 


قال المفتش وهو يقف مستعدً) للرحيل : « سأعطى 
من يقبض عليه هدية قيمة ولكن اذا تفكرون أنه سيصل 
إلى هنا ؟ 1 إننا نفتش كلسيارة تصل إلى محافظة الفيوم 
تفتيشاً قيا ولابمكن أن يصل إلى هنا إلا إذا جاء طائرأة 


ودع المفتشن الأصدقاء + ثم اركب سيارته ٠‏ وانطلق 
مسرعاً ى حين انصرف الأصدقاء إلى الحناح الذى أعد 
هم فى القصر القدبم » فأخذ كل من ” نوسة“ وشقيقها 
« عرب“ أغرفة © و ” لوزة “"وشقيقها ” عاطف “ غرفة »> 


وأحذ ” متخ “ غرفة وحده . 


اغسل الأصدقاء'ء ثم نلوا من غرفهم * 
يتعرفون على المكان الذى. سيقضون فيه إجازتهم 
عربة ”عراد “ مجوار قرية « شكشوك » » وبعدها فتدق 
و البافيون دى شيس » الذى يشبه كوخا إتجليزينًا يسقفه 


184 


١ 


الأحمر المنحدر » وبعده حديقة واسعة + ثم قم سواحل 
ومصاید ” قارون “ المكون من ميبى رئيسى کبیر تمتد على 
جانبيه مساكن شرطة المصايد غ وبعد القسم استراحة لارى 
مكونة من كشلك خشبى كبير » أمامه مرسی للقوارب منحن 
داخل ريه ذلك على امتداد البصر تمتد الأرض 
المزروعة حى الآفق.. 

كان مكانا رائعاً لقضاء الإجازة .. فهتاك البحسيرة 
الهادئة ‏ والحخدائق المثمرة والأراضى المزروعة . . وكان الو 
رائعاً تميل قليلا إلى البرودة المنعشة . 

أخذ الأضدقاء يرون هنا وهناك + وقد شعروا بالنشاط 
والحيوية » ومعهم صديقهم ” عواد“ وشقرقه الصغير 
“كريم “ وخروفه الأبيض يحرى منطلقاً بين المزارع . 

قال ”تيع “ ”لعوض “ : « أين صيادو الطرور ۴ 

رد ”عوض “: وإتك لا تراهم الآن > فالصيد يم عادة 
فی الفجر » حيث يختبى؛ كل صياد ى ” لبدة“ أو .فى قارب + 
ويفاجئ الطيور النائمة على المياد + 

نوسة : وما معى .. - #ليدة “ 29 

عوض : «إنها عشة من البوص والأعشاب وسعف 
0 


النخيل » تسمح للصائد بالاختباء فيها > ومشاهدة الطب 


عن قرب حى يتمكن من الصيده . 


عاطف : ووا ھی أنواع الطيور المهاجرة يا ”عوض “9و ” 


عدن : E RR‏ 
عيزه. متقاره الأبيض »> و” الحمراى“ و” الشرشير “ 
و* البلبول“ + مل طور بك سن في ا 
وهى فعلا أجداد البط المستأنس خالينًا ».. 

حب : وهل كل الصيادين من هنا ؟» 

عوض : ولا . . إنهم يحضرون من جميع أمحاة 
ايجمهورية فى 0 الصيد + بل عضر بعض الأجانب 
من المواة أيضاً . . 

re E تخ : الب‎ 


عرض : «طبعاً : . وى العام الماضى كان هنا عشرة 
صيادين بعضهم من فرتسا ٠‏ وبعضهم من إيطاليا وغررها 
من البلاد » . 
: ووهذا العام ؟ » 
عوض : ولم يحضر أحد هذا العام 


وعددهم عة 
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قال ” تمتخ “ موجها الحديث لعوض : «هل تعوف 


هؤلاء السئة ؟ » 


عوض : «أعرف اثنين مهم فقط يقهان فى كوخ | 


جاور للقصر > وهناك اثنان يقمان قرب 
حيث نزام من الأوتوبيس ٠‏ والاثنان الباقيان يقهان فى فندق 
” البافيون دی شيس “ يجوارنا هنا » 

قضى الأصدقاء الوقت فى الحرى هنا وهناك ع قى مرح 
يستمتعون بالخلاء . . ولمواء . . والماء . . حى كان موعد 
الغداء > فعادوا إلى القصر تجميعاً حيث تناولوا غداء فلاا 
من الفطير المشلتت والمسل . 


أوبرج الفيوم | 


فى المساء سهر الأصدقاء مع الفلاحين على ضوء النيران | 


وشربوا الشاى ثم تفرقوا. . 
وقف ” تمتخ “ فى الشرفة يحدق فى الظلام إلى الكوخ 
المجاور للقصر . - كان يريد أن يتبين ماذا بحدث هناك 
لعله يتمكن من معرفة شىء يقود المغامرين الحمسة إلى طريق 
” جو ن كنت" . 
سمع 1 “ ضوت سعال فى شرفة الكوخ المجاور 
فعرف أن ثمة شخصاً يقف فى الظلام » وأخذت الريح 


كنا 


الى كانت تب من البحبرة 
وتعبر بالكوخ ثم بالقصر 
تحمل إليه حديثاً لم يستطع 


أن يتين منه . شي 


الا ينضم 
الأولين » فأدرك أن شخصاآ 
آخر قد انضم إلى الشخصين 
الواقفين فى شرفة الكوخ 
وبدأت أعصابه' تتحفز 
للمغامرة .. من يكون الرجل 
الفالث الذى- انضم إلى 
الاثنين ويحدهما فى طجة 


غاضة ؟ . 


فى هذه اللحظة ‏ سبع 


ود 
” تفخ “ صوتاً خلفه » ثم سمع الأصدقاء جميعاً يدخلون 
. فانسحب من الشرفة وعاد إلى الغرقة . 

قالت ”نوسة“ فى مرح : « لاذا تحبس نفسلك ف الغرفة ؟! 
إن اهواء على شاطئ البحيرة منعش . .» 

قالت ”لوزة“: «لا بد أن شيئاً يشغله فى الشرفة .. هل 
هناك شیء فى الظلام ؟ » 

تمتخ « هناك أشياء فى الظلام . . إن علينا أن ننتيه 
لما خولنا لعلنا انعر على شى ء يساعد المفتش ”سای“ فى 
بحثه عن المهرب » . 

حب : ١‏ هل لاحظت شيا له أهمية ؟ ٠‏ 

تحتخ : « ليس بعد » ولكن يحب أن نفتح آذاننا جداً » 
وعيرننا أيضاً » . 

عاطف : « أعتقد أنعلينا التعرف إلىالشخصين اللذين هنا 
فإننى أشك أن يكون هناك علاقة بينهم وبين ” جون“ كنت » . 

محب : «ولكن هذين الشخصين مصريان » و ”كنت“ 
أجنى» 


لختخ : ولا ننس أنه يجيد اللغة العربية ويجيد التنكر 


عليه فى صخب . 


افا ع حب“ إلى الشرفة فقال ”خخ“ : 
«اسمع معى 49 ألا تسمع أصوات حديث دائر يأق من 


استمع ” حب“ لحظات ثم قال : : انعم .. إلا أضوات 
E E‏ 
تختخ : « دقق النظر فى الظلام جيداً . . فسترى سجارة 


مشتعلة » أليس كذلك ؟ ٠‏ 

مب : دفعلا » 

تختخ : «إتنى أريد أن أعرف هذا الثالث فكماً قال 
عوض “ . . ليس ف الكوخ سوى شخصين فقط 2. 
محب : «کیف مکنا معرفته ؟ » 

تختخ : «إنك خفيف الحركة أكثر مى ء هذا 
أريدك أن تقيع فى الظلام قرب الكوخ فإذا غادره الرجل 


علك أن تثبعه » . 
E‏ 
ق 


Ye 


يوم الصيد : 0 


غادر” حب “القصر 7 
#إفسرع .بعد أن شرح 
”تمتخ “ للأصدقاء مهمة 
ھی“ الذى اسان 
ما اختنى فى الظلام_, 

اغا م ت 
عن مکان ماسب راقب 
منه شرقة الكو وياول 
بقدر الإمكان الاستاع 
إلى الأحاديث الداثرة قيواء ووجد شجرة: + 
قريبة من الشرفة: إلى درجة كبيرة فتسلقها بدو . . وبعد 
لحظات كاب يلس" على فرع ضحم :بين الأوراق يستمع إلى 
الأحاديّث الدائرة تى شرفة الكوخ. 


كانت الكلمات تصل متتائرة . . بقدر ما يكون اتجاه 

الريح ع الحديث' . .وشاع ”عب > بعلال 

الظلام #شغلة النينجارة هى: تنجرلة ٠.‏ فأدرك أن الرجل 
3 
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المجهول يتحرك ل ينزل من فوق الشجرقا 
ويتبعه فى الظلام .سس 1 

ترك الرجل ساحل البحيرة المكشوف . . وأخذ طريققه وسط 
الأشجار المتشابكة . . و ” حب“ يتبعه على صوت خطواته 
أحياناً . . وأحياناً قريباً مته حيث يراه . . وكات الرجل 
يتوق يبن اوقت وار كأنما يتسمع .. لعله يسمع أحدآ 


محب 


يتبعه. ٠‏ فكان ”عب“ يتوقث أيضا ويظل متنا سى 
يتحرك الرجل فيتحرك خلفه . . 

ظات المطاردة مستمرة مو نصف ساعة . . واقترب 
الآثنان. من معسكر رعاية الشباب الذى..يشغل فصا كرا 
على شاطئ البحيرة . . ثم تجاوزه الرجل . . وأخذ طريقه 
نازلا الثل المتحدر الذى يؤدى إلى البحيرة تقسها . 

أمرع ” حب“ ينزل خلف الرجل ليرى ما سبفعل + 
ولكن الرجل اختى تماما وم يعد له أثر .. 
مق لحظات دون أن ينرى ”تحب“ مادا يفعل » 
واستطاع أن يلمح قوق المياه 
قار بآ صغيراً يتحرك بسرعة فى آتجاه قلب البحيرة . 5 

أخذ القارب الصغير يختى . . 


ثم سمع صو يأتى من اليح 


وصوت المجاديف مخف 


ذا 


ذع فينا حى عم الصمت 
المكان ء فتحرك ”حب“ 
عائداً . ٠.‏ وعندما وصل 
إلى القصر وجم الأصدقاء 
جميعاً فى انتظاره .. فروى 


«المهم أن تعرف سر هذا 
الزائر الليلى.. وهل هو ضمن 
الصيادين الستة أولان؟ . 

نوسة : « ذلك ممكن 
جد!.. :فى استطاعة 
“محب © أن يعرفه من بقية 
الصيادين . . ٠»‏ 

محب : «للأسف لا 
أستطيع .. فلم تكن هناك 
فرصة لتبين ملايحه ٠‏ وكل 
ها أستطيع أن أعرفه هو 


طوله » وهدا لا كى لعرفة شخض . . » 

تخت : وق إمكاننا أن تعرفه من وع السجاير الى 
يدخنها . . فقد لاحظت أن الصيادين اللذذين فى الكوخ 
لا يدخنان . . وى الأغلب أنه قد ألى بعض أعقاب السجاير 
تحت شرفة الكوخ . . ومن الممكن عن طريقها أن تعرق 


لوزة : وهذا دليل جيد » وسأقوم غداً صباحاً مبكرة 
وأذهب إلى الكوخ ٠‏ وأبحث تحت شرفته عن أعقاب السجاير 
الى يدخما الرجل المجهول» . 

عاطف : «سوف نستيقظ جميعاً ميكرين » فسرف 
تشترك ف الصيد غدا مع “”عوض”“ و ”عواد* + وستتاح 
لا فرصة التعرف إلى الصيادين والتحدث معهم . . ولاأظن 
أنك ستجدين فرصة للذهاب إلى ؛ الكوخ المجاور 
ومن الصعب العثوز غلى أعقاب السجاير وسط الأعشاب 
العالية» . 

وأوى الجميع إلى غرقهم > وف الصباح الباكر استيقظوا 
وأسرعوا يتجمعون. ق حديقة القصر الواسعة . . كانت الشمس 
ما زالت نائمة . . والخو غاصفاً إلى حد ما . . وهناك: لسعة 
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برد عفيفة: أبقظت النشاط فى أجسامهم ع وقد استعدوا 
للخروج مع عؤاد“ و ” عوض * 

وكان ” عوض“ يحمل بندقبة صيد كبيرة . . وحمل 
أشرطة الرصاص حول جسمه القوى . . وخلف الجميع كان 
” زنر “ يستعد لرحلة الصيد أيضاً . 

انطلقوا جميعا إلى شاطئ البحيرة > وكانت الأمواج 
مرتفعة » فقال ” عوض“ : ١‏ إنه يوم مناسب للصيد ٠‏ 
فالرياح تمرك الطبور من مكان إلى آخر» . 

قسموا أنفسهم إلى فريقين + وركب كل فريق ى 
قارب 6 وانطلقوا بالمجاديف. إلى الشاطئ الأيمن للبحيرة 
المسمى ”حمدى “ حيث تقع ” لبدة “ الصيد المختفية . 
وم يسير وا طويلا حتی شاهدوا قار بآ يسبقهم . فقال * عواد“: 
«هذا قارب صيد رجلين من الصيادين ٠‏ . واقتريت 
القوارب عضا من بعضن ٠‏ واستطاع ” تمتخ “ أن يرى 
فى ضوء الفجر الشاحب هيكل الصيادين + ولكنه م يستطع 
تبين لاما . 

بيا قارب ”عوض >“ بسير » انطلقت فجأة ثلاث 
بطات بحرية هاربة » وسرعان ما أطلق من بندقيته طلقتين 


00 
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متتاليتين » فسقطت إحدى البطات أمامهم ٠‏ قبل أن 


تغوص فق الیاه کان “عرض يمد يده ويلتقطها وى أن 


زالت ترفرف . . 

أمسكت ” لوزة“ بالبطة الصغيرة . . وأحست بالألم . 
فقد كانت بطة جميلة لوا أسود . . وحول رقبتها ريش 
كثير متنوع الألوان من الأحمر والأزرق والأخضر . . وكان 
بقية ريشها أسمر . 

لم يطلق ” عوض “ بندقيته مرة أخخرى حى وضلوا إلى 
شاطئ ”حمدى “ حيث توجد « اللبد» ٠‏ ونزلوا جميعاً » 
واتجه عوض وهم خلفه ع ومعهم ” زنجر“ + إلى واحدة 
منها . . ثم دخلوها . . كانت مينية من البوص والطين + 
مفتوحة الباب على البحيرة . > وكانت المياه ٠‏ تصل إلى 
ا 
ونام الجميع على وجوههم ٠‏ وتهدد ” زتجر “ ججوارهم , . 
وسمعوا صوت طلقات تأتى من أماكن متفرقة » فقال ” عواد “: 
وإن الصيادين قد سبقونا إلى الصيده.. ولم يكد يفرغ من 
كلمته حبى مر بهم سرب من الطيور يصوت نى الحو 
وكاك . . كاك ...كاك ... 


. به يعض ريشات بيضاء . 


۳١ 


وأطلق عوض يتدقيقه . . :وم ٠‏ جم الا جم ٠‏ . 
سقطت ابطتان »> وانطلق ” زر“ فجأة كالفر . . وألى 
نفسة اق المياه + اهمع * عواد “ . . وم تكن المياه 
عيقة قرب الشاطئ . . فاستطاع. الإمساك بالبطتين 
سريعاً . . والعودة بها . 

كان ” عوض * يصوب بندقيته إلى فوق . . وينتظر حى 
يقرب البط الطائر من مكانهم > حى لا يسقط بعيداً 
عنهم » ثم بطلق بندقيته . . وتساقط الطيور . . واشترك 
المغامرون فى الإمساك بالطيور الى كان بعضما بظل حًا + 

مما أدهش ” لوزة“ الى كانت تظن أن الرصاض لا بد 
أن يقثلها . 

ولكن ” تمتخ“ قال .لا إن بنادق الصيد تستعمل 
” المخرطوش “ لا الرصاص ۰ كا ى بنادق الحرب . والخرطوش 
عبارة عن إصبع هن الورق المقوى جملوء بكرات الرصاص 
الدقيقة الحجم : ومعها البارود . . يفذا الإصبع رأس من 
النحاس . . فإذا انطلق زناد البندقية أصاب الرأس + وأنتج 
درجة حرارة عالية تشعل البارود فينقجر ٠‏ ويطلق كرات 
الرصاض ‏ الصضغيرة الى تسمى الرش »› وتصيب 
8K‏ 


وكان ٠‏ كريم ٠‏ يجرى خلف خروفه الصغير تتبعه ٠‏ لوزة » 


الطائر: فتجرحه فقط . إلا إذا أصابت قلبه أو رنه ٤‏ 

فإنها تقتله . . ١‏ 
استمر الصيد نحو ساعتين . . واستطاع الأصدقاء أن 

طيراً . . وكان صيداً موفقاً . 

٠‏ أريد أن أرى بقية " اللبد”. فهل هذا 


مكن ۰۲ 

عوض : « طبعاً . . خذ معك بعض الأصدقاء فى قارب» 
سأعود أنا والبقية نى القارب الثانى ء لنجهز لكم الغداء 
من هذه الطيور اللذيذة » . 


ا خرطوش العجيب 

وى ج ويه 
ا 
وانطلق بالقارب ف اتجام 
بقية الصيادين ؛ وعندما 
اقرب من «اللبدة الأول 
سمع الثلاثة صوت طلقات 
الحرطوشء فقالت لوزة: 
« انهم ما زالوا .يصطادون 
برغم أن وقت الصيد قد 
اق 

وسمع الأصدقاء صوت طائرة رش المبيدات الى حلقت 
فوقهم ء ثم انطلقت مبتعدة ‏ : 

فقال ”تختخ“ : م إن هذا الطيار يقوم پواجبه تماماً › 
فهو يستيقظ مبكراً كأنه صياد ٠‏ . 

واقترب الثلاثة من «اللبدة, وكان بها صيادان +٠‏ 
فأخذ ” تختخ“ يحدف ببطاء مقتريآ منهما » وعندما أصبح 
8 


القارب قريب مهما جداًا سمع الأصدقاء أحد الرجلين 
فى غضب طالب مهم الابتعاد عن منطقة الصيد . 

وا تحرف ”تختيخ “ مبتعداً .. لكنه لم يبتعد كثيراً: فقد اختار 
مكانا من الشاطى ترتفع فيه الأعشاب وأوقف القارب . وأخيل 
يراقب الصيادين من بعيد . . ومضت فترة وهم جالسون ى 
أماكنهم بلاخراك : فقالت ”لوزة ٠:‏ ماذا تنتظر با مخ “.. 
هل تشتبه فی شیء ؟ » 
تختخ: « أبدا فی رأسى يعض اللعواطر والأفكار , 
وعلى کل حال ستراقهما ٠.‏ لثرى كيف يصطادان . وہل ھا 
ماهران مثل ” عوض “ أو أكثر مهارة . ٠.‏ 

وظل الأصدقاء ينتظرون فترة دون أن يطلق الصيادان طلقة 
واحدة ٠‏ ثم لاحظوا أنهما استقلا قاربهما واتجها إلى القرية: 
فقالت ” : « نما لن يصطادا بعد الآن . .» 

قال “تمتخ “ : « لنذهب مكالهما ونعرف بأى نوع من 
اغراطيش يضطادان ». 2 

حب : «وما الفائدة ؟ » 
تخ : ولا شى . . إنى” أحب اجمع الحراطيش 


. ٠» القارغة‎ 


re 


واتجهوا بالقارب إلى مكان « اللبدة » الى كان يشغلها 
الصيادان ٠‏ وكانت الخراطيش الفارغة تتنائر هنا وهناك من 
كل الألوان . . وأخذ ” تمتخ “ مجمع عينات مها . ثم خی 
فجأة على خرطوش . وقال نى هجة منتصرة «هڌا 
توع نادر من الخرطوش . . إنه ضخم وأكبر من الحجم 
المعتاد ثلاث مرات» . 

وشاهد ” حب“ و ” لوزة “ الخرطوش قى يد ” تخ" . 
وفعلا كان يجمه كبا قال ”تتح“ : وماع يعن 
خراطيش أخرى من النوع نفسه . . إنه نوع ادر يسرف أن 
أضمه إلى مجموعتى ١‏ 

أذ الأصدقاء الثلائة يبحثون هنا وهئاك > واستطاعوا 
العثور على خرطوش آخر فقظ من النوع نفسه  .‏ ثم قال 
”تمتخ“ و هيا نعود + لنتناول الإفطار ٠‏ فالاستيقاظ ميكراً 
وهذد. الرحلة قد فتحا شهيتى للأكل  ٠١‏ 

وأسك ”تخ“ دافا ٠‏ وأمسك ” عحب* بالاتعر ٠‏ 
وأخذا يجحدفان يسرعة > والقارب يشق المياه فى اتجاه القرية . 
و ” لوزة“ مستمتعة يابدو . . ولقارب . . ونشاط الصديقين . 
وعندما وصلوا إلى قرب القصر وجدوا بقية الأصدقاء ف انتظارهم 


۳ 


على الشاطى ٠‏ واتجه المحميع إلى الفصر حيث کان فى انتظاره 
قطور شوى من البرض الطازج وعسل النحل واللين الساخن . . 

وقدم ” تمتخ “< اللرطوش إلى ”عوضن “فافلا ما 
رأيك فى هذا النوع من الخراطيشض؟ هل‌شاهدتمئله من‌قبل ٠ ٩‏ 

أمسك ” عوض" باللخرطوش مندخشا ثم سال : إن 
غريب حا . . فلم أرنى حياق مثله» , 

تمتخ : دلا بد أن الرجلين يصطادان دائماً كيات ضحمة 
من الطيور ببذه المتراطيش الكبيرة 0 . 

عوض ٠:‏ ولکن أى نوع من البنادق يطلق هذا الحرطوش ؟! 
إنه كبير للغاية . . ولا تصيع له إلا بندقية جم المدقع .١‏ 

تدخل ”عاط ن" فى الحديث قائلا : ٠‏ ولكن إذا كانا 
تلان هذا" النوع” من . الحرطوش:” “فى الصيد ٠‏ فهل :من 
المنقول أن يطلا انين فقط طوال قترة الصيد , 


رفع ” “ حاجبيه فى دهشة وقال + 


١ 1‏ معك حق . 
إنه ؤال يستحق الإجابة . . ولكن كيف الإجابة ؟ !, 
وم يرد أحد ! : 


وقضی الأصدقاء بقية اليوم يحرون هنا وهناك . . وأقاموا 
سباقاً على ظهور الحمير . أنا ” خخ “ فكتات يحمل 


4 


الخرطشين الفازين ى ايده + . وقد غاص ف تفكير عميق 


وهو ٫جالس‏ عن شاطی البحيرة يفكر وكان الجميع 
قد تناولوا غداء شيا من البط الذى اصطاده ” عوض * 
وق ذلك المساء . . جلس ” تختخ“ ى شرفة القصر 
يرقب الكوخ القريب حيث يسكن الصياذان وقد عرف من 
” عوض ” ا اجا ار او ايان 
وان ” تمتخ “ يأمل أن بأق الرجل اثالث الذى يزورتا 
ليلا وأن بتبعه فقد أحس أن وراء هذه الزيارة الليلية 
سآ فن عو الرجل النالك ؟ .ولاذا لا بای إلا ليلا ؟ 
وسل هو من الصبادين الأزبعة:الذين يسكنون يعيداً ؟ 
كان غير “يزيد القصول عل 
عن هذه الآسئلة كلها وكان الخل الوحيد أن يتبع الرجل 
فى رحلته البلية ليعوف من أين 
وى الظلام ظهر ” 
وخا يتحدثان .. . وات 
الكلنات .. . وى الوقت تفه يمل أن ب يصل الرجل النالث 
ولكن الوقت مضى دون "أن يظهر .. . ودل الرجلان كوحهما 
ومضت الساعات وجاء وقت النوم . قدذهب الجميع إلى 


إجابات 


” عبان“ كشبحين . 
" خخ * ٠‏ يحاول الإصغاء إلى 


FA 


اقام الأصدتاء سياق مثيرا عل هور الحبير 


أسرتهم » وبى ” تمتخ “ وحده تى الظلام . 

قر منتّصف اليل امس ” تمتخ * بالنعاس يباجمه ۽ 
وكانت عاصفة ياردة قد هيت على البحيرة » فارتفع صوت 
الأمواج » وجرت الرياح بين الأشجار + فأسرع ” مختخ “ 
إلى فراشه . . وبا هو يسلم تفه للنوم اللذيق خيل إليه أنه 
يسوم صوت طائرة . . صوتاً يشيه صوت طائرة رش المبيدات 
الحشرية اابى رآها يوم حضوره . . ورآها تى الصباح . . 
ولكن اذا تطير تى الليل . . هل يمكن أن ينم رش المبيدات 
ليلا . . إن هذا مستحيل . . فلن يرى الطيار المساحات الى 
يل يلا سما أن الليلة مظلمة . . والريح عاصفة تحمل 
المبيدات بعيداً عن الأرض المخصصة ها . . 

استسلم تختخ “ انوم وهو يفكر نى صوت الطائرة . 
وهل هى طائرة فعلا أو أنه خيل إليه ذلك . . بين الأصوات 
الكثيرة الى أحدثتها العاصقة فى الأشجار والبحيرة . ٠‏ 

عندما حضر الأصدقاء. ى الصباح الباكر لإيقاظ 
” تمتخ “ وجدوه ما زال EE‏ مير ك1 لبس 
وبين اليقظة والمنام قال هم إنه لن يرج هذا اليوم . ثم 
عاد إلى الثوم ٠‏ . : 
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أسرع الأصدقاء إلى القارب مع ” عوض “ . ليشتركرا 
فى رحلة الصيد . . فى حين استمر ” تمتخ“ ناما فلم 
يستيقظ إلا فى الساعة التاسعة صباحاً . . ويعد أن تناول 
فطوره وقف فى شرفة القصر يستمتع بالشمس الدافئة . 
وكم كانت دهشته عتدما وجد ” موسى " و ” عيّان “ . 
ی کوخھما لم يغادراه وفكر ”تختخ “ بسرعة .. وقر 


أن يذهب للتعرف عليهما . . وكانت عنده وسيلة طيبة لفتح 
. . هى هذا النوع من الخراطيش الضخمة الذى 


الحديث 


"ذ" 


حرطوش فارغاً ٠.‏ ثم تقدم حيث کان 
الرجلان يجلسان نى الشمس » وقد انبمكا ی تنظييف بنادقهما . 
آلق ” تمتخ “ علييما ية الصباح ٠‏ فردا التحية ٠‏ 
ودون أن ينتظر دعوة منهما » تقدم وجلس يجوارهما > وأخق 
يتحدث معهما عن الصيد ولبنادق والطيور . . وعندما 
اندجوا جميعا فى الحديث ٠‏ أخرج ‏ ” تخ“ اللرطوش 


الكبير وسال ” موببى “ قائلا : و هذه أول مرة أرى فيها هذا 
النوع من اللبراطيش . . إنه طبع لا يطلق من يندقية 
عادية ١‏ . 


أمسك ”موبى “ باللفرظوش ىق بيده ثم . قال :. د هذا 
نوع غريب من اللرطوش . . لا أظن أنه يستعمل فى الصيده 
تخ : «١‏ وفم يستخدم إذن ؟ » 
: «لاآدرى» له أول مرة أشاهده فيهاء , 


مومی 

دهش ” تخي * جد ذا الرد وقال : ولم تشاهده 
مطلقاً ؟ ٠‏ 

موسی : «مطلقاً . ٠‏ 


تمتخ : « ولكق وجدته ف الليدة الى تصطادان فيها ٠‏ . 
نظر ” موبى “ إلى *عيان” ثم قال : ١‏ إننا لا ستخدم 
۲ 


هذا الحرطوش مطلقاً . ولعل أشخاصاً غيرنا كاتوا يصطادون 
تى هذه اللبدة قبلا . . أو دي ل كن 

كان حديث ” موی “ قاطعاً . . ول جحد ” خخ“ دب 
يذ ...هام للد إن لعن ر 2 
رأسه اللخواطر . . ولا ابتعد عن الرجلين وضع اللمرطوش قرت ألفه 
وه . . وكانت رائحة البارود ما زالت واضحة فيه مما يدل 
على أنه أطلق حديئاً . 

قال ” تمتخ“ فى نفسه : « لاذا ينكر الرجلان آنا 
استعملا الحرطوش ؟ ! وإذا لم يكونا هما فهل. يكن تشخم) 
آخجر . . الرجل الثالث الغامض مثلا ! ۽ 

مزيد من الأسئلة دون رد . . وسار ” تمتخ" لا يدرى 
أين يذهب . وقادته قدماه اقم سواحل ومصايد ” قارون “ 
وان أحد الضباط يجلس وحيداً فى الشمس, 

” تمتخ “ وحياه » وقد خطرت فى رأسه فكرة طيبة : أن 
يسأل الضابط عن هذا الخرطوش ونوعه . 
يستخدم ٠‏ وزوع البندقية الى تطلقه . 

حيا ” خخ“ الضايط > وعرقه بتقسه ء ثم وققف يجوازه 
فطلب الضابط له كرسيًا ٠‏ وطلب منه ابداوس > ثم طلت 

f 
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وق أى شی 


١ 


له كوبا من العاى .... وق هذا الحو الج . . أخرج 
” فنع اطورش من جيه م قد لاب ا 
« هل رأيت مثل هذا النوع من الخرطوش من قبل ؟ ٠‏ 

أنبك الضابط بالخرطوشى ثم قال ببساطة : «طبعا . ٠‏ 
إنه خرطوش من فوع حاص يستخدم فى الإضاءة ليلا . 

قال ” تختخ“: اندهاش : «الإضاءة ! . أية إضا 

الضابط : « إنه يطلق فى الظلام لإنارة الغدف . . فهو 
يحدث شعلة مضيئة كبيرة تضىه على ارتفاع كير ٠.‏ م 
تببط ٠‏ ونظل مشتعلة قنضیء ما جوها وبا تحنها من أرض . + 
وعادة ما يستخدم ئى الحرب لإضاءة هدف متف ىق 
الظلام من أجل المدفعية أو الطائرات» . 

تمتخ : وىه مدهش ! ١١‏ وهل يمكن إطلاقه من 
بندقية صيد ؟٠‏ 

ضحك الضابط قائلا : ولا . طبعاً . . إنه يطلق 
من نوع حاص من المسدسات كبيرة الفوهة . . وهو لا يرجد 
إلا فى وحدات الحيوش . . ونادراً ما يكون مع أفراد . ٠.‏ 

قضى ”تخ“ مع الضابط ” صفوت“ وقتاً طويلا 
بتحدمات وتوثقت: الغلاقة بينهما .. . .وعللنما خاهر * تختخ " 


tt 


المكان عائداً إلى القصر . . كانت الإجابات الى حصل 
علدها عن الحرطوش الكبير تشغل باله . . خراطيش 
مضيئة .!! لماذا ؟ وين استخدمها إذا كان ”علان“ 
و ” موسى “ ينكران ؟ وكيف السبيل إلى معرفة من أطلقها ؟ ! 
إن الحل الوحيد هو محاولة دخول كوخ الرجلين والبحث عن 
المسدس الكبير الذى يطلق الخراطيش . . 

ولكن . . كان هناك أهم سؤال . . هل لهذا كله صلة 
بالمهرب الدول ” جون كنت“ . . او أنه موضوع آآخر ؟ ١‏ 

عندما وصل ” تختخ“ إلى القصر كان الأصدقاء قد عادو 
من رحلهم ٠‏ وتقدمت منه ” لوزة“ قائلة : «لقد التهزت 
الفرصة اليوم وذهيت للبحث بين الأعشاب عن أعقاب 
السجائر » وقد وجدت ثلاثة . . بل إننى أيضاً وجدت علة 
فارغة » وهى من نوع . . . ”كنت“ الأمريكى » . 

قال ” عاطف “ ضاحكا : «ماركة ”كنت“ . . لا بد 
أن الى يدخنها هو ” جون كنت“ المهرب الدول !» 

هز ” تمتخ “ رأسه قائلا: «من يدرى ؟ . . لعله هو 1 . 
واستطاع أن يمر من كائن الشرطة وهو متخف | » 


fo 


فى قاب العاصفة 


تلك الأمسية وضح 
أن عاصفة قوية تتجمع 
فى الأفق . ولكن ذلك 
م بجنع ” خخ" من أن 
بقوم عراقبة الكوخ 
المجاور . . وهو يفكر 
قى طريقة لدخوله . . 
على أمل أن يحضر الرجل 
الثالث الغامض . 


وعد .أن هبط الظلام ‏ لاحظ * تخ“ السيجارة 
المشتعلة فى الكوخ فأدرك أن الزائر الغامض قد حضر . 


فاستدعى ” تمتخ “ الأصدقاء كلهم قائلا : «عليتا أن نتبع 
هذا اارجل الليلة ٠‏ ونعرف من أين بأقى . . إن عندى من 


الملاحظات والأدلة ما يؤكد أن شيئاً غير عادى يحدث بين 
هؤلاء الرجال الثلاثة » وبخاصة بعد أن علمت من الضابط 
”صفوت “ حقيقة الخراطيش الكبيرة الى وجدناها فى ”اللبدة“ . 
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وعلينا جميعاً أن نراقب الرجل ثم نتبعه إلى حيث يذهب 0 
ن : «إنك لن تتبعه وحدك يا ”تخ“ . بل 
ستتبعه جميعاً ‏ ققد استطاع المرب منى فى المرة السابقة . .» 
تتح : « إذن استعدوا جميعاً » وسأعطيكم إشارة » . 
عاطف : « أقترح أن يقف بعضنا قرب شاط البحيرة » 
ما دام الرجل قد استعمل القارب 
قبل الآن ى الاختفاء عن الأنظار» . 
وفعلا أسرع ” عاطف “,و ” نوسة “ إلى شاطئ البحيرة » 
على حين استعد ” محب “او تتح“ و لوزة“ 1 زجر* 
لمتابعة الرجل بمجرد خروجه . لكن كانت مفاجأة لهم جميعاً 
أن الرجل لم يخرج وحده هذه المرة > بل حرج الرجال الثلاثة 
معا ٠‏ وكانوا يحملون معهم بعض الحقائب ٠‏ ثم اتجهوا إلى 
البحيرة . . وعندما رآهم. ”عاطف“ و ” نوسة“ اختفيا 
خلف السور . . حى لا يروتهماا”. 
ركب الرجال الثلاثة القارب ,. 


وان تسعد بقازف + 


. فأسرع الأصدقاء 
إلى قاربهم ومعهم ” زنجر“ . وسرعان ما بدأ القاربان 
رحلة مثيرة فى الظلام . . وق العاصفة الى كانت قد بدأت 


۷ 


قالت ” نوسة “: « لسوء الحظ أن السياء مظلمة تماما » 
وقد يختى متا القارب ولا نراه . 


: « ولكن الظلام له ميزة ٠‏ إنه سيخى مطاردتنا 


1 
2 1 
عاطق : ١‏ وكيف نتبعهم فى الظلام ؟» 


بخ : «سنعتمد عل ضوء السجائر الى يدخما الرجل 


الفامض » إنه يدخن كرا + ويضطر إلى إشعال "أعواد 
كثيرة من الكبريت > أو إشعال الولاعة . . وهذا على كل 
الما E E‏ 


كانت فكرة e‏ صحيحة . . فبرغم الظلام والريح 
* كان ف استطاعتهم بين فترة وأخرى أن يروا السيجارة المشتعلة + 
أو أعواذ الكبريت . . وعن هذا الطريق 
من الوقت . 
البحيرة. قال ”محب” : ومن الواضح 
الآثحر من البحيرة » حيث الصحراء الغربية ٠ ٠‏ 

واستمرت المطاردة فترة أحرى وفجأة اشتدت العاصفة + 
أصيحت كالحبال . 


استطاعوا أن يتبعوا 
القارب فترة . وبعد أن قطعوا نصف عرض 


أنهم متجهون إل الحائب 


وارتقعت الأمواج حى وأحذ قار مهم 
الصغير يترنح تحت ضريات الريح » وفوق قمم الأمواج 


EA 


بالتجديف » 
ولكن لم يعد ى: الإمكان 
لقد أصبح لعبة صغيرة فى يد الرياح 
وم يعد فى إمکاہم أن یروا شیا أو تسم 
تخ“ بكل ما يملك من قوة : 
چا ل ا يقع أخحدكم فى الماعاء 
رؤيته أو إنقاذه 


فى حين يمسك ” تختخ “ بالدفة . 
لل القاربت ‏ 


اج 
«أمسكوا بالقارب جيداً 
فلن نستطيع 


أت با20 
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عن حبل ئی القارب ٠!‏ 7 

تر * حب“ المجداف الذى يمسكه » وسار ىق صط 
القارب مارا + يسقط مرة ويقف مرة . . ثم نزك إلى 
كابينة القارب يبحث عن قطعة حبل » اوسن الحظ وجدها + 
فصعد مرة أخحرى . . ولكن العاصفة كانت قد جن جنوتها 
وأخدذت الياه تتدفق دالحل القارب . . وصرخت ” لوزة“ » 
وبح ” زنجر “ نباحا خرب . - وأخذت مياه تجرف القاائ 
بسرعة دون أن يعرفوا إلى آين يتجه . . وف وط هذا الفزع 
کان كل ما يفكر افيه ”تنخ“ هو ”لوز“ و ” 
فقد خش أن تجرقهما المياه إلى البحيرة وتغرقا . . وكان 
” حب“ قد ناوله قطعة الحبل» فأسرع إلى “نوسة“ و ” لوزة* 
وريطينعا ٠‏ ثم ريط طرف الحبل ی سطه .. حی إذا 
جذبت المياه إحداها استطاع أن يعيدها بواسطة الحبل ٠‏ 
وم تمض دقيقة حى تحقق ما كان يخشاه فقد جرف التيار 
” لوزة“ إل البحيرة ٠‏ سمع صؤت صراخخها . . وأحس 
جا يجب الحبل . . قال على جانب القارب ٠‏ وأخذ 
يجذب الحبل بكل ما بلك من قوة . . وهو يخشى قن 
كل لظة آن؛ يتقطع الجبل اوتضيع ” لوزة“ فى الظلام 


نوسة“ » 


بتجها فى الظلام للبحث عن بقية الأصدقاء 


والعاصفة . ولكنه لحسن الحظ استطاع أن يستعيدها بسرعة » 
ثم احتضنها ٠‏ وأخذ يبد من روعها .. ويبعث فيها الدقة ٠٠‏ 
لكن ” لوزة“ كانت ترتجف برداً وخوفا . . وأخذت تبكى 
وتختلط دموعها بالمياه الساقطة من شعرها . 

وكان ”حب“ و” عاط عل" يجلسان يوار ” نوسة “سكين 
مخغب القارب بشدة . 

استمرت العاصفة ء وظل القارب طافياً فترة » ولكن 
المياه الى کانت تسقط فيه بيدأت تثقل حرکتهء وتا کد ” ناتخ “ 
أن القارب سيغرق مريعآ . . وأخذ يحاول التفكير فى طريقة 
لإنقاذهم » ولكن كيف ؟ ١!‏ 


وبدأ القارب يغيص ف الياه تدريينًا . . وفجأة جاءت 
موجة كبيرة حملت القارب إلى فوق . . ثم نزل بسرعة 


هائلة وارتطم بالأرض ! ! لقد حملت الموجة إلى الشاطئ 
الرمل ثم قذفته . وتحطم وتحول إلى قطع متنائرة . 

طار الأصدقاء تى افواء . . ثم سقطوا على رمال الشاطئ 
واستطاع 7 تخ“ و محب “ أت يقفا بسرعة . . ثم 
 .‏ وكات من 


لفن 


السهل العثور عليهم قوق الزمال البيضاء بواسطة الأنين الذى 
كان يصدر يم 0 

حمل ”تمتخ ”نوسة “: وحمل ”محب “ ”لوزة “. وسار 
خلفهم ”عاطضف“ و ” زتجر “ عاولين الابتعاد عن المياه 
حى لا تأتى موجة أخرى وتجرهم إلى الماء مرة أخرى . 

استطاع الأصدقاء أن نصلوا إلى بر الأمان . . ولكن 
فى حالة يربى لها من البلل والإعياء والبرد . . وتجمعوا معا .. 
وتذك ر ”تمتخ “ فد يده فى جيبه وأخرج بطاريته المغطاة بالمطاط . 
وأحذ يتحسس مفتاحها حى وجده ٠‏ ثم ضغط عليه وهو 
لا يتوقع أن تضى» . لكن حمدا لله > لقد أضاءت + 
فأدار ‏ شريظ الضوء حوله . . وأخحذ ينظر إلى الأصدقاء 
كانوا جميعاً قد لهم المياه .. وأخذوا يرتجفون من البرد . 
ولاحظ ‏ ” تمتخ “ جرح دام ق رأس ” عاطف * 


فأخرج منديله وريط الخرج 

أخذ ” تمتخ “ يتحدث إلى الأصدقاء . . وبرغم 
العاصقة كان صوته يصل إليهم قائلا : 

« لقد أنقذتا من العاصفة .. وذلك فى حد ذاته حظ حسن... 


or 


كك اك طم وس 
لجزنا. من “قبل امائ . ... وكل اما ارو 'آن نجد مک 
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.ام ”خخ“ وقال : «سأقتش حولنا وا 

لعلنى أجد ماوی ٠‏ أو أعرف أين نحن ؟» وما 
“ وقد أضاء مصباحه . . وسار قترة على الشاطى ٠.‏ 
ثم سعد الال الرملبة ٠‏ فوجد فى مقابله ى الظلام مرتفعا 
ب واستطاع على ضوه البطارية أن > 
بعض فتحات حانها أبواب لكهوف قديمة . . . وف 
لحظات ثم تقدم إلى أحد الكهوف . . ودخل . . وأخط ياج 
مباحه هنا وهنا .. كان الكهف حجر ينا مرتفع السقف . 
ول يكن هناله آثر للحياة فيه . . وسار ” متخ“ قليلا ١‏ 
الكهف . . ثم قرر الاكتفاء عا شاهده والعوذة لإحضا 
الأصدقاء من البرد والعاصفة . 

بعد دقائق . كان ابيميع قد دلوا الكهف . . وال 
بهذا الزياح الباردة العنيفة . . فقال * خخ “ : م 
نيم أن نمدا شيا مدنا به أو شيط ناكله » لت 


بعضنا يجوار بعض ٠‏ وتحاول الثوم حى الصباح ٠‏ . 
استندوا جميعآ على جدران الكهف ٠‏ وتلاصقوا فأحسوا 


ببعض الدفء . . وكانت العاصفة الياردة لا" تزال, تدوى 
ئی الخارج . .ا ولكن التعب : أنساهم كل شى» وسرعان 
ما اثاموا. . 


IR‏ لك يلير 


زنجر يتحرك 


عندما ٠‏ استيقظ 
الأصدقاء نى الصباح .. 
كان أول ما لاحظوه ف 
الكيق أن زر“ ليس 
موجوداً . . وأسرعوا إلى 
لاوج لعله أمام 
الكهف » ولكنه لم يكن 
هناك . 

كانت العاصقة قدسكتت تماما كأنها لم تكن . 
الشمس الداقئةقد صعدت نى الآفق ٠‏ فوقف 8-0 
ضويها الرحيم يتأملون ما حوهم ٠‏ ويحاولون معرفة أين هم .. 

كان الشاطئ الرملى يمتد إلى المين واليسار وليس عليه 
أثر للحياة » وخلفهم كهوف كثيرة ٠‏ وبعدها الصحراء » 
, وكانت البحيرة أمامهم تمعد إلى حافة الأفق حيث كان ف 
استطاعتهم أن يروا على بعد سحيق الشاطئ الاتخر للبحيرة . 


زتجو 
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قالت ”لوزة“ وهی تعرض ثيابها للشمس : « وكيف نعود؟», 
قال ”حب“ : ولا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال 
الآن » ويخاصة أن قار ينا قد تحطم 1ل 
وين ذهب الرجال الثلاثة ؟ » 


نوسة 

عاطف : و إما أن يكونوا قد غرقوا أو تحطم قار بهم 
مثلنا . 

محب : «ولكن من الممكن أن يكونوا قد استطاغوا 


السيطرة على القارب ووصلوا إلى الشاطى سالمين ٠‏ . . 

لم يكد الأصدقاء ينتهون من كلامهم حتى ظهر ” زتجر» 
وكانت مفاجأة ا 
”بجر “ .٠‏ . وقامت تجرى إليه . 
ولاحظ الأصدقاء جميعاً أن 3 “ كان يحجمل ئی فه 
. . قأسرعوا جميعاً إليه ... وظل 
“ يحرى حتى وصل إلى ” تختخ “ ثم وضع اللفة 
أمامه » ووقف يبز ذيله » ويققز على أكناف الأصدقاء . 

چ ” تختخ“ الربطة .. وكم كانت دهشة الأصدقاء 
وفرحهم إذ وجدوا تى الربطة كمية من الساندوتشات فى كيس 
من النايلوت . . لقد كانوا جميعاً جياعاً . . لم يتعشوا ول 


لاه 


.. وصاحت 


: «لقد حضر 


1 


ن يصلوا إلى البر هنا . .. ملسن الط أن العاصفة القت 
نا على القرب منهم.! » 


> يفطروا .. صاحت ” نوسة" : ويا لك من كلب مدهش! . . : 
هل كنت تعرف مدى جوعنا ؟ » 

أخذ ”تمتخ“ يو زع الساندوتشات على الأصدقاء وعلى ”بجر“ 
أيضا > الذى كان موضع تكر يمهم جميعاً . . وفجأة قال 
”تمتخ “ : دهناك شىء أهم من الساندوتشات ى هذه الربطة». 


تخ : م قعلاه 

توشة : «وهناك شىء خامس . . إن ف استطاعتناً أن 
إلى مكانهم عن طريق ” زتجر “ . . إما بواسطة آثار 
0 الرمال » أو أن نفهمه أن يدلنا على مكالم 
مخ : «لقد عدتم إل الاستنتاج من جدید بعد 


محب : وما هو ؟» 

وانحنى الأصدقاء جميعاً يبحثون نى الربطة عن الشىء 
المهم . . وكانت مفاجأة ثانية هم ألا يجدوا شيئا . فقالت 
نوسة : « لاشىء على الإطلاق يا ” تختخ“ ٠‏ . 

ولكن أمسك ”تختخ “ بالورق الفارغ وقال: ٠‏ لقد تسنيام 
عمل المخبر ين الأذكياء ! إن وجود هذه الربطة يعلى أا 
وجود أشخاص على مقربة منا . . وثانياً الساندوتشات محشوة 
” بسطرمة“ و ” يلوبيف.“:وهذا ليس امن طعام 


وکت اللجميع ... فقد كاثوا جميعاً يصون بالعطش 
ن أين يدون الاء فى هذه الصحراء الشاسعة ۴ 1 لم يكن 


الفلاحين» . م حل إلا آن يتصلوا بالأشخاص الذين مرق مم 
لوزة : وهل تعى أننا على مقربة من ” موسى " مجر * ربطة الطعام  .‏ سواء أكانوا ” هوم “ و ”عنان* 
و”عان” !» جل الثالث الغامض . . أم كانوا أشخاصاً آخرين ! 


دم : وهذا ممكن ولعلهما امتتطاعا هما والريحل الثالك | كان الطعام والشمس الساطعة قد أعادا اليم تغاطهم 


مه 24 


فبدءوا يسير ون وهم يتبعون آثار ” زنجر “ على رمال الشاطئ 
الساكن . .. وكانت الآثار واضحة فساروا مسرعين . ٠‏ .ولكن 
بعد فترة قال ” تختخ “ : «من الأفضل أن نكون أكثر 
حذراً .. فقد يروننا وهم يحملون بنادق صيد يكن أن تصيبنا» 

وندعوا رزو عل مهل ٤ا‏ ولعو “رض ل بع 
هذا المشى » فظل يجرى مسرعا ثم اختى قبل أن يتنما 
إلى مناداته . 

قالت”نوسة“: « لقد اختى زنجر“ عن أنظارنا وصعد إلى 
المرتفعات الى خلف الكهوف . . ومعنى ذلك أثنا اقتر ينا 
من مكان الغرباء الذين هنا . 

وم تكد ” نوسة“ تم جعلها حى سمعوا صوت عيار 
نارى واضح ف الصمت المخم على الصحراء .. ثم سمعوا صوت 
عواء كلب يتأم . . ا وصاح ” تختخ “ كالمجنون : « لقد 


ربوا ا زر .. ٠.‏ االأوغاد» + وانفتمرت «لوزة” باكية 
و تقول :و نهر“ ”زره ٠!‏ 


وانطلق ” تختيخ “ يجرى كالمجنون نى أتجاه الطلق النارى» 
لکن ”عب“ * وعاطف “ أديكا : خطورة. الموقق » آوآن 
الدى أطلق الناز .على ” زتجر“ يمكن أن يطلق النار على 


0 


” تختخ“ > قجريا »> خلفه > وكافا أسرع منه حركة ٠‏ 
فاستطاعا اللحاق به ٠‏ وأمسكاه من ذراعيه . . وأحذ ”تخت “ 
ی ثورته يحاول التخلص هنهما ٠‏ ولكلهما طلا متشبثين 
بذراعيه . . وق هذه اللحظة ظهر ” زتجر “ يجرى . . وجرى 
إليه ” متخ “ وبقية الأصدقاء وهم يتصايحون : ”زنر“ . 
”زتجر“ . كان الكلب الأسود العزيز يجرى بسهولة . 
كأن لم يصب ولكن عندما أخذه ” مختخ “ بين ذراعيه تبين 
أنه أصيب فعلا ۰ لکن ببضع رشات فى فخذه » وف 
ذيله . . وكان مكان الرش واضحاً . .. فقد أحرق الشعر ىق 
مكان الإصابة . . وكانت بضع قطرات من الدم قد سالت 
من أماكن الإصابة . 

أسرع الأصدقاء ” بزنجر“ إلى شاطى البحيرة ٠‏ وغسلوا 
له مكان الإصابات بقدر ما استطاعوا . وقالت ” لوزة“ + 
ولا بد أن حاول العودة سريعاً : قبل أن تتقيح هذه الإصابات 
لكن ما السبيل ؟ ٠‏ 

رد” متخ “ : « إن ” زيجر “ كلب قوى ويستطيع 
الاحّال . . وأرى أن اول معرفة لغز هؤلاء الرجال أولا » 
فقد يكون لهم صلة بامهرب الدول ” جون كنت“ ١‏ . 

4 


من الزجال الثلاثة 
أنهم مختفون فى مكان قريب 
م ال ا 

حب : « وماذا. تفعل؟» 
داذهب لاستدعاء 
الأصدقاء ليشربوا وسأختى 
آنا ف كهف قريب مع 
”جر “ لحين عودتكم . . 


وأراقب ما يحدث هنا . 


فلا بد 


مميئا .ع لافج أذ ان آنا 


0 كانهم» 


« قي * ب و ”عب“ ميا 
عناولة إبعاده زفض الكلب ١‏ 


سود البتماء 


ورغم 
م بقية المجموعة فى آلكهف الدى أاخضوا فيه ٤‏ وظر 
التقدم 

ر السديقان خحلف ”زر “ الذى قادها عبر بعص 


السخور اروب حى وصلا إلى منطقة رملية ظلهرت 


الأعشاب والنباتات ». فقال * مخ “ : إن هذه 


وفيها بعض 
ازھڈا يعنى أننا قریبان دن 


ليست اتات صحراوية. . 
مصدر للمياه العذبة» 
وقلا صح استتتاج ”تخ“ افقد قادها " زمر“ 


إل بر امياد ٠‏ ورقف بلهث رويس لانه الاحمر . 
كان واضحاً أن ”اجر شدي العطش 5 و1 1 
الايتدلال .على هكان البر قن الصباح ..... حيث ضربه 


ما يدورحوله . وم تمض 


الرجال بالنار م 
ان تخ 3 يتظر حوله 


باليد الأخرى دارا : . وتقدم من البثر > ووضع البندقية 
جانا ثم سحت الحبل وربط طرقه بالدلى وأدلاه نى البثر 
وبعد لحظات أعاده متلا > وأحس ” تبيخ “ أنه لا يستطيع 
مقاولة اإغراء المياه . وقكر أن رى إلى الرجل ويقفز عليه 
ويأخد مئه الدلو.. ولكن كان هذا التصرف طائعاً » فوف 
يظهر بقية الرجال ! 

حمل الرجل الدلو ثم عاد من حيث أنى . . واختى 
حول أن الأول ١‏ بدون. أن' يتمكن ”تخ “من إرؤية 
بالمكان اللى جاء منه . وبعد لظات وصل الأصدقاء وشرح 
م "خخ © مارآه > ثم قال 2 ام إننا لن نستطيع الختصول 
على ماء للشرب ٠‏ مادام آلدلئ ليس معنا © 


محم ا يتقظون بالدلو حى لا يشرب 


أحد آخر شواهم 2 . 
نوسة : عندى فك بسبيلة . . إن الكيس الثايلون 
الذى كان به الساندوئعات معى . . لقد احتفظت به .. 
وق الإمكات أن .يتزل أحدنا إلى قاع البكر ويملاً الكيس 
بالماء ويعود به ه . 
تختخ : ١‏ فكرة ممتازة .. وللأسف أنا لا أستطيع النزول .. 
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وحمل , تختخ ٠‏ 


الكلب وتبين أنه آصيب فعلاً ولكن إصابات خفيفة 


فقد لا يتحملتى الحبل» . 

عاطف : وسأنزل آنا . . فوزى حفيف » . 

وتسلل الأصدقاء ناحية البئر وهم يتلفتون حوهم حى 
لا يفاجئهم أحد, الرجال . . ووصلوا إلى البثر » وأمسك 
« تخ“ بالحبل الذى كان مر بوط نى عارضة من الحشب 
فوق اليئر » وقال : «إنه جبل جديد ومتين ويمكن أن 
أنرل به 0 . 

عاطث : « لا » سأنزل آنا » . 

وأمسك عاطف بالحبل ووضع قدميه على جدار 
البثر وأخذ ينزل خطوة » خخطوة. ؛ بعد أن أخذ الكيس 
النايلون معه » وظل الأصدقاء يتابعون نزوله > وهو تى 
شين فشينا فى ظلام البثر . 

مضت بضع دقائق ثم بدأ الحبل يهتز . . وكان واضحاً 
للأصدقاء أن ” عاطق“ يعود . . وفجأة قرب منتصت 
المسافة صاح ” عاطف“ صيحة قوية . وأصيب الأصدقاء 
جميعاً بالذعر لماذا يصرخ ” عاطف“ ؟ 


ل تخ : « هذا هو الاستتاج الوحيد ٠‏ . 
1 وأخذ كل واحد من الأصدقاء يشرب إيعض الماء فقالت 
نوسة : « أخثى أنريكون هذا الماء مسمما ي فيعض الآبار 


أذ الأصدقاء 


يتحدثون ى نقس واحد 


إلى ”عاط “ الذى واصل ی . . فقد فكرت فى هذه الفكرة . 
الصعود . وعندما وصل ولوكات الماء سامت لما أخذ الرجل منه ٠‏ 
إلأمنة الب تال :+ 


وشرب الأصدقاء . . وكان. ” زر “ يقف بجرارهم 

مدلياً لسانه فى انتظار نصيبه من الماء . . وأخذت ” لوزة“ 
زورون وسة " ليشرب” زتجر * . 

ی قال ”تمتخ“ : « تعالوا تأوى إلى أحد الكهوف ونفكر 

٠.‏ 0 2 عاطف ل هناك فيا سنفعل . . بدلا من وقوفنا هنا معرضين لأن يرانا 

- الذى مضى يقول: ٠‏ عند صعوذى وا 3-7 8 أحدهم » . 

. عندما دخلوا جميعاً إلى الكهف قال ”يحب“ : ما هى 
الأضوات الى سمعتها يا ” عاطق“ فى الكهف ؟ » 

عاطف : دلا أدرى بالضبط . . إنها تشبه أحايث 


إن هذه البئر ليست 
مخصصة بالميام فقط » . 


فوجئت بإحدى قد تغوص اق جدار البغر . 
فجوة كبيرة. .وقد سمعت لذهشى الشديدة أصواتاً بعيدة تصدر 


مب : و وماذا تتصور أن يكون فا ؟ة .. | عختلفة . . وأشياء ثقيلة تقع أو تتقل. . وصوت أقدام . 
عا واا ادر "١‏ لمله مر وت بی ان یی لست اكد ...إن هذا كلد ع دی ن افج 
ا کی ممن مدا شيل 2 التى مجدار البغره . 
5 


1Y و‎ 531 


« لقد قررت أن أدخل الفجوة لأرى ما فيها» ١‏ 


يجب أن يذهب معك 


حب : ولا تدخل وحلك ٠ ٠‏ 
أحدثا» . 
لوزة : وجب أن ندخل جميعاً ! ٠‏ 1 

تح : ١‏ ولكن یا * لوزة“ يحب أن تقسم أنفسنا 
قسمين 6 “قسم يدخل وقننم يبى کا اعتدنا فن المغامرات 
السابقة . . حى إذا وقعت المجموعة الأول عملت ال 
الثائية على إنقاذها . .. وعلى كل حال فإن المجموعة الأو 
لن اتسن طؤيلا دال الفتسحة... .إن انها أن تكفا 
وتعودا . 5 

عاطف : ”حب“ فإنى أخشى 
أن ينقطع الحبل بك يا ” تخخ“ وأنت من الوزن الثقيل» ٠‏ 
57 3 وخذا البطارية فستحتاجان 
إلا ٠ ٠‏ | 

تسلل ٠#‏ و ”عاطف اال :ال ع “ووقف 
”خخ“ عند فتحة الكهقف #رقبهها حى نزل ”عاطف © 
ر 

انزلق الصديقان داحل الفتحة > 


وساف ,آنا و 


ولا ماتع. . . 
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كانت مظلمة تاماً »| يتحدثون 


فأضاء ” حب“ البطارية. وأطلق. نورها/ . كانت الفتحة 
متدة من جدار البئر إلى داخل ابلحبل نى اتخدار واضح فأخذ 
الصديقان ينحدران فى حذر . وبعد بضعة أمتار وجدا 
باب من القضبان الحديدية » مغلقاً من الحارج بترباس > 
أخذ ” حب“ يعابحه فى حذر . . حى لا يصدر صو . . 
ولكن التر باس كان قدا فأخذ يحدث صريراً حادًا ی جوف 
الفتحة » فيضاعفه الصدى . 
ظل ” محب“ يدير الترباسالحظات ثم يتوقف ٠‏ حتى 
فتح الباب ف اللهاية ومر الصديقان . . بعد الباب مباشرة 
كان هثاك سلم من الطوب متاكل فقال ” حب“ 
هاما : «إنه سرداب أثرى > وإن كان الباب الحديدى 
مصنوعاً منڌ زمن قريب » . 
نزل الصديقان اسلم بحذر . . وكان ”حب“ يضىء: * 
الطريق بالبطارية ووجدا فى نماية السلم مرا يتجه يسار 
فلخلا » وواصلا السير فترة . . زفجأة سمعا أصوات 
حديث واضح . . فاتجها ناحية الصوت على حذر . . حى 
وصلا إلى طرف قاعة واسعة كان يقف فيبا ثلاثة رجال 
. . وقد أحاطت بهم كيات من الحبس والحبير 
33 


والقوالب الفشبية > وصفت على جاتى الصالة قوالب من لبس 
مختلفة الأحجام . كان الرجال الثلاثة يغلقون القوالب فى 
القش . . وقد البمكوا فى عتلهم تماماً . . 

أخرج أحد الرجال علة سجائر ٠‏ فأحذ مها 
ووضعها مجواره وال ”ع هاما : وهل ترى ؟ 
«سوح” . .ولا بد أنه الرجل الغامض 


ر هوسئ i‏ غین“ اللذين يقفان هناك .. 
ولكن أن ” جون ور » بإذا کان هؤلاء من أعوانه ؟ » 

عاطق : ولا بداأن منالة أماكن أخرى فى هذا الكهفا 
الكبير ومن الأفضل أن مخرج الآن لتعود إلى بقية 
الأصدقاء وتخبرهم ما رأيغا . ٠١‏ 


عاد الصديان فسرعين إل بقية الأصدقاء فى الكهت 
يم ما بآ متاك فقالت ”قية” : وهل ترك 
الات مفتيا ؟ » 

عاطف - ولقد ينا فعلة أن نقفلة !» 


لور > ذا اتس أفراد العصابة أنه مفتوح فسوف 


تمتخ : « هناك شىء هام . . لقد وجدتم الباب مغلقاً 
من الخارج . . وهذا يعتى أن العصابة لم تدخل مئه : بل 
هناك مدخل آآحر . . فهذا الكهف يشبه جحر الثعلب : 


له بابان ليتمكن من يدخله من المرب إذا 


| دخل عدو 


إلى جحره . . وما دام ترياس الباب كان صدتاً فعتى هذا 


أنهم لا يستعماونه 6 
عاطف : ١‏ وماذا تقصد بهذا ؟ » 


تتح : «أقصد أن ى إمكاننا أن نستعمل هذا الباب 


دون وف . . وأن نبحث عن الباب الآآخر» . 


توسة : « ولكن ماذا نفعل بعد ذلك . . إننا لا نستطيع 


مهاجمة العصاية . 


فرجاها مسلحون » . 


خ 
كنت“ هنا او ر 


محب : «ولو عرفنا فاذا تفعل . . إثنا فى هذا المكان 


تخ : «. . إن كل ما علينا أن نعرقه هو هل ” جون 


منقطعون عن العام ولا ندرى كيف تتصرف » . 


كان تعليق (” حب“ هو الحقيقة . 
مكان " جون كنت “ اذا يفعلون ! ! 
Yr‏ 


. فحتى لو عرفوا 


عاطف : « لقد نشينا ” عوض >“ إنه بالتأكيد سيبحث 
عا » 
ممت : و إن ”عوض © سيبخث عنا طبع . . ولكن 
أبن يجدنا : . إن شؤاطئ_البحبرة .واسعة .. . وسيقضى أأيام؟ 
طويلة ى اللف عليرا . وحتى لو لق عليها كلها . . 
فكيف يعثر علينا وحن عتفون فى الكهف إلا تستطيع 
المخروج حوقا من العصابة ؟ » 
فجأة الت ”لوزة" :. اهناك شى ء ر نيتاه .ب قد 
حضر هؤلاء الرجال فى قارب . . ولا بد أن هذا القارب 
موجود فی مكان ما على الشاطی .. وعاينا أن لبحث عنه .. 
إنه الوسيلة الوحيدة لإنقاذنا ٠»‏ . 
أحس الجميع بالتفاؤل . . »> وضاحوا فى نفس واحد : 
وحقا .. هذه هى الوسيلة + وغلينا البحث عن القارب» . 
تمتخ : «ننقسم إلى مجموعتين : . جموعة تدخ لالكهف . 
وتجدوعة تبحث عن القارب إنتا الآن قرب متتصف 
الهار . . وعلينا أن نعود إلى الاجماع مرة أخرى ى نفس 
الكهف قرب غروب الشمس . . ولدكن جميعاً حذرين . 
إن الغصابة إذا عثرت علينا فلن ترحمنا . . ويخاضة آم 
vr‏ 


يشكون نی وجود غرباء . . بعد أن شاهدوا الكلب » . 

ذهب ”تخ“ و ”حب“ إلى الكهف . . وانطاق 
”عاطف© و ” نوسة“ و ” لوزة“ للبحث عن القارب 
على طول الشاطئ' . . وأخذوا معهم ”زجر “ . 

عندما انزلق ” تختخ “ على الحبل نازلا أخذت 
العارضة الحشبية تز . . وكان ” حب“ يراقب ما حوله . . 
وأحس باللدوف من أن ينقطع الحبل . . أو تتكسر الحشبة 
ويسقط ”تخ“ فى البر ء ولكن لحسن الحظ . 
استطاع ” تمتخ “ أن يصل إلى الفتحة » وينزلق داخلها . 
واا يي ريما + 

كان الباب مفتوحاً فخلا مسرعين . . وأخذا يتقدمان 
على الملم حتى وصلا إلى الصالة الواسعة . . كانت مضاءة 
بالمشاعل الى عا ا E‏ 
وأخذ ” تمتخ “ يتأمل قولب الحبس ويتحسسما ويدق 
عليها > ثم قال لمحب : ١‏ هذه القوالب ليست مصمتة 
ا 1" 

وأمسك ” تخت “ بأحد القوالب ٠‏ واتجه به إلى السلم » 
وبهدوء أحذ يدقه حت انكسر . . وم كانت دهشة ” حب" 


Vs 


عندما وجد بداخله لفة من القش : وعندما أنزل ”تختخ * القش 
وجد تمالا فرعوًا ٠!‏ فقال ” تختخ “ ابلهجة خطيرة : 
و إن ”جين كيت > هنا © وا شك . . قهدا إعقال بالا كيدا 
من الماثيل الأثرية المسروقة الى قال المفتش إن ”كنت“ 
يسعى إلى ريبما . 

حب : «ولكن كيف وصل ”كنت“ إلى هنا برغم 
الكمائن الموضوعة له على مداخل الطرق ! » 

تت + مداه شتعرفه نبا بد ررب اليم الآنا أن 
نى هذا القالب تحت القوالب الأخرى حى تطمئن 
العصابة أن أحداً لم يكشف سرها . . ثم ترج ونلتظر 
الأصدقاء » . 

حب : «ألا نتقدم قليلا لعلنا تكتشف شرا آخر؟ » 

تختخ : «هذا ممكن أيضاً » . 

تقدم الصديقان عبر الصالة الواسعة . 
باب يؤدى إلى دهليز طويل > فشى الصديقان على 
حذر .. ويعد قليل سمعا حديثاً هامسا > فقال ”تختخ*: 
وقف أنت هنا يا ”حب“ حى أرى ماذا يدور فى هذه 


الغرفة » . 


0 


Vo 


تقدم ,” تختح “ مقتريآ من الأصوات وأخد ينصت . 

كان أحدهم يقول :« إن إصابتك ستعطلنا . . لقد 
أمضينا هنا وقتاً طويلا ٠‏ . 

قال حر : « وهدًا الكلب الذى شاهدناه . ' 
المعقول أن يكون قد خض ر وحده . 
وقد يكتشفون .وجودنا 6 - 

وسمع ”تختخ“ صوتاً عميقاً آخر يقول : « ليس 
لأحد أن يناقشنى قا أفعل . . سوف تتحسن حالى بعد يوم 


. ليس من 
. إن هناك غرباء حولنا . 


أو اثنين . . ثم ياتى الأعراى ”سويلم» ليأخدنا نى 
«القافلة ٠‏ . 

3 الأول : « ولكن متى يأق ” سويلم” هذا ؟ . 
إن أسمع عته ولا أراه » . . قال صاحب د 


لزنا E E‏ 
الأوامر م 2 
الغنيمة > ويذهب كل منا فى طريقه ٠‏ . 

قال الثانى: , ولكن هل نذهب إلى ”روما“ مرة أخرى.. 
إن البوليس الإيطالى . . بل البوليس الدولى يبحث عنا 
هناك . 


Y1 


عاد الصوت العميق 'الساخر “إلى ٠‏ الحديك فافلا : 
« بالطيع + فإن آخر ما يتصوره البوليدى :أن أكون ى زوا 
وهذا ما بجعلى مصمما على الذهاب: إلى هناك ٠‏ لايم 
لن يتضوروا أبداً أنی‌سأعود . . ولكن إيطاليا هى أقرب 


بلد أوربى إلى ليبيا . . وعندما نجتاز الحدود إلى ليميا 
ستكون إيطاليا على بعد ساعات قليلة. منا... . وسأدخلها 
طبِعًاً باسم آخر ٠‏ وجواز سفر آخر ٠‏ بل بشكل آخر 


أيضاً ٠‏ . 
تأكد ” تختخ “ أن صاحب الصوت هو ” جون كنت *. 
ولكن كيف وصل إلى هنا ؟.. ذلك سؤال لا يمكن الإجابة عله 
إلا إذا رد عليه ”كنت“ شخصيًا ! 
عاد ” تمتخ" إلى ”حب“ وروى له بسرعة تفاصيل 
الحديث الذى سمعه : ثم عادا معا وعبرا الممر المظلم إلى 
فوهة النفق الى تفتح فى جدار البثر . . وكم كانت دهشتهما 
عتدما م يجدا الحبل مدلى كالمعتاد ! ! 
أضاء مختخ « بطاريته وأحذ يبحث عن الحبل ٠.‏ ولكن 
لم يكن هناك أثر له . . قال ” تختخ * ”لمحب“ : « يبدو 
أن أحد أقراد العصابة رفع الحبل إلى فوق وم يعده إلى مكانه 
Ww‏ 


بسبب أو بدون سبب ء ولكن المهم الآن أننا وقعتا ى 
مأزق خطير . . فلن نستطيع اعروج من البثر » وطبعا 
لا نستطيع العودة إلى الداخل » فى كل لحظة هناك خخطر 
أن يرانا أحد أفراد العصابة » . 

لم يرد ”حب“ . كان بحس أنهم تى موقف لا فكاك 
به وااو بلع ٠‏ و ما بلقو اکر 


برودة . . وجلا معا فى فوهة النفق صامتين دون أمل 
فى الإنقاذ . 
YA‏ 


| 
| 
| 


ئی تلك الأثتاء كان 


عاط ل 


ر 
يسيرون على الشاطئ 
يبحثون عن القارب . 
وعد السير 
لحا او هل 
رمال الفاطى بعض 
أعقاب السجائر فدت 
يدها والتقطت واحداء» 


السجاير كلت ؟ » 


أمسك ” عاطف “ بعقب السيجارة وقرأ ما عليه ثم قال 


. وهذا يعى أننا قرببوك من .مكان 
؛ . . إن الشاطى على امتداده فارغ لا أثر لاقوارت 
قالت ”توسة“ : ٠‏ هل تلاحظون أن الرمال هنا لست 

۷۹ 


مستوية : . إنما ممسوحة. بشدة كأنما جرى علا شىء ثقيل» . 
عاظف « هل تقصدين أت القارب ! 
«تعم . . لقد سحيو القارب بعيداً عن الشاطى" حى 

لا يراه أحد ٠‏ لقد أخفوه فى مكان ما هنا » . 
وتبع الأصدقاء آثار سحب القارب على الرمال. » 

وعند منطقة خلف صخرة + وجدوا القارب وقد أختى 

بمهارة . . ابم الأصدقاء وقالت ”نوسة“:, لقد عثرنا غلى 
القارب . ولو كان ” تمتخ“ و ” حب“ معنا لا استطعنا 

, الآن أن نهرب فوا وتبلغ المفتش ”سا“ ما وجدتا» . 
قالت ” لوزة “ وهى ننظر إلى الأرض وتفحصها 

يوار القارب : «إن نة شىء قد دفن حديثاً فالأرض 

مرتفعة قليلا والرمال ليست مستوية ٠‏ . 
وبدأ الأصدقاء الثلاثئة يمفرون . . وبدت تحت الرمال 

آثار قماش أبيض من الحرير . . أذ الأصدقاء يسحبونه 

شيعا فشا > .وق الهاية وجدوا أن القماش الأبيض ليس 

سوى مظلة مما يستعمله الطيارون فى القفز من الطائرة ! ! 
قال عاطف 

سبب وجوده هنا ؟ هل قفز أحدهم من طائرة مثلا ؟ » 


A. 


: إن هذا ” باراشوت“ . . ولكن ما 


نوسة : «عايتا أن نعيده إلى مكانه حى لا يعرفوا بوجودفا.. 
أعاد الأصدقاء ” البراشوت“ إلى مكانه . . ثم: انصرفوا 
عائدين من حيث أتوا + إلى الكهف . وفالت ” لوزة“ 
وهم ى الطريق : « لا بد أن فتحة السرداب قريبة من 
هذا المکان . وكان يجب البحث عنها ٠‏ . 

عاطف : « إننا فى مكان مكشوف . . وقد يزانا رجال 
المصاية فى أية لحظة + ونقع Is‏ 
أن مخت فى الكهف حى يضر ”تخت“ و ”بحب " 
ونتفق على حطةه.. 

وعاد الثلاثة إلى الكهف وبعد وصوهم . بلحظات 
قالت ” لوزة “: «.أين ”جر“ ؟. .. .اللقد احتق مرة أخرئ ۲ . 

توسة : ١‏ يبدو أنه لم يعد معنا . . ولاابد أنه اذهب 
لبحث عن طعام آخر . . فقد جغنا جميعا . 

وكان ” تمتخ “ و ” محب “ جالسين عند فوهة 
الممر المفتوحة على البتر . وقد أصابهما اليأس ولرد . 
وبدأت الشمس تمختى خلف غيوم المساء وتغيب . ١‏ وليس 
هناك أئ أمل ی الإنقاذ . .. قال ”حب“ : «ماذا تتوقع 


۸۱ ۹ 


يا ” تمتخ“ ؟ إننا لا نستطيع أن نبى هتا مدة أطول + 
فنوف موت جوعاً » وبرداً » . 
قال”تمعخ“: ولا أدرى ماذا نفعل . . والأمل الوحيد 
إذا .تأخرنا عن العودة إلى مكان الكهف أن يفكر عاطف 
و انوبنة» و اوا ى اللبحث عنا + فيحضرواً إلى .هنا 
ويقذفوا لنا بالحبل » حى تستطيع العودة مرة أخرى ٠‏ . 
محب « وإذا لم يحدث هذا ؟, 
خخ :دلا أدرى . . ولن يكون أمامنا إلا العودة إلى 
الكهف «الوقوع فى أبدى العصابة وليحدث ما يحدث » . 
مضى الوقت ببطاء . . ولا شىء بحدث . . وفجاة أحس 
الصديقان بأصوات خفيفة غامضة تأتى من النفق 
وزادت الأصوات وضرحاً . . شيئآ فشيئآً . . وقال ”حب“ 
هامسا : « إن أحدهم يقرب منا . . ماذا تفعل الآن ؟ . 
تمتخ : لبق ساكتين ق_الظلام . . وتنتظر ١ء‏ . 
واقتر بت الأصوات أكر ٠.‏ وقجأة أحس ” تخ “ 
بشىء بارد يلتصق بوجهه فأصيب بذعر » وأطلق صيحة 
فزع ١‏ . ولكنه اكتشف الحقيقة فوراً . . فلم يكن هذا 
الشىء اللزج البارد إلا أنف * زنجر“ الصديق العزيز . 
AY‏ 


| 
| 


| 


احتضن ” متخ “ ” زنجر " ى إعزاز قائلا 
” زتجر“ يا ” حب“ .. لقد استطاع أن يصل إلينا عن 
طريق الفتحة الأخرى » . 

حب : ٠‏ لقد عرف طريقها منذ الصباح عندما سرق لنا 
الطعام . . ولكن كيف استطاع الدخول دون أن جس به 
رجال العصابة ؟ , . 

0 دلا بد أنه استطاع التسال خلفهم دون 
أن یشرو به .. ر لقد اشترك معنا ” زيجر“ فى أكثر من 
مغامرة + وأصبح يفهم كيف يتجنب اللصوص ٠‏ أو 
يباجمهم فى الوقت المناسب ٠‏ . 


١‏ إله 


محب : وإن وود " زر » فرصة للخروج من هذا 
الأزق . . قسوف يدلنا على طريق الباب هذا الكهف 


المخيف . .» . 
تمتخ : «إنى أفضل أن نتتظر حاو الليل . . فبعد 
نيتام رجال العصابة يمكن أن نتسلل وتخرج من النفق . . 

وسيدلنا ” زيجر “ عَلن الطريق.. 
وهبط الليل واشتد البرد . . احتمى الصديقان فى 
جسم” زتجر” الداف ٠‏ و ” مختخ“ يفكر فيا يحدث لبقية 
ar‏ 


5 


559 


الأضدقاء ف هذا اليل ولرد !! وما أتموه من عمل تى الهار. 

قال ”ت“ بعد قثرة + هيا بنا 

ل ظهر ” جر “ قائلا : « والآن عليك 
أن تدلنا على الطريق ١‏ : 

وفهم « زر ۶ ما قين له ٠‏ وانطلق سائراً وخلفه 
الصديقآن .. : نزلوا السلالم الحتجرية ثم مروا بالصالة الواسعة . 
ثم بار الثانى . . كان شیء هادا القناديل 
* إلى غرفة مظلمة تماما . 


اموا اعرف 
فأغياء ” تح“ البطارية » وأخذ يديرها هنا وهناك . 
0 8 یری بنادق رجال العصابة وقد تكومت فى 


جانب اھکر جع اقرب مما ودقق النظر 
الحجم واسع الفوهة . . قلم يشك 
لحظة أنه المدس الذى تطلق به الإشارات الضوئية ٠.‏ والذى 
يستعفل الحرطوش الكبير الذى عر وا عليه فى و اللبدة؛ ! 
قال تجتن" : وعلينا أن تأحذ هذه الأسلحة معنا 


ومخاصة هذا المسدس » 


حمل * حب“ يندقية” واللسدس وبعض اللراطيش 
الكبير ةكطلب ”تحت خ “وحمل تخ“ بندقيتين . .تم عاودا المسير .. 


A4 


ولكن ” زنجر “ لم يتحرك » 
وأخذ يدس أنقه فى أحد 
جوانب الغرفة . . وأدار 
تختخ ضوء البطاريةئم قال : 
و زمجر“معه حق .. إن هنا 


ES E 

وزجاجة من البلاستيك بها 
ماء .. ثم انطلق الللالة .. 
کات زعا“ سير فق 
المقدمة.. وخلفه "تخي “ ثم 


محب “ء ووجد الصديقان 
أنهما يسيرات فی دروب 
متعرجة حافلة بالأدوات 
والأطعمة المربوطة » ولو م 
يكن معهما “زتجر“ لناها 


0 


” عاطف“ تقريراً عنا شاهدوه عن القارب «البراشوت . 


3 فيباء وأخيراً احرفا خلف ”زنجر“ ووقع ضوء البطارية على | | 0 17 5 
ê ES 30 Eas‏ قال ا أن شربكوباً من الماء.| وأحس بالراحة : 
TB‏ ل E‏ | ولقد فهمت الآن كل شىء . وعرفت كيف وصل ” جون 


كنت “ إلى هنا دون أن بقع فى أيدى رجال الشرطة . 


يتصور أن تما باباً . . وكان يوار الباب صخرة ضخمة 1 9 
أ هذا المهرب الدول خطير حقا . . وداهية لا يشق له غبار» .. 


كان من الواضح آنہا a‏ 


اس السدرتات وازن اک ی | أرهف الأصدقاء الام + ٠‏ ير اشح 
E 3‏ 3 31 فكرته قائلا : ٠‏ إن وجود البراشوت هنا يوضح كل شیء . 
يختى به الأصدقاء . . وكان E‏ و ” نوسة يوضح کل شی 


لقد إستطاع ” كنت “ بطريقة لا أعرفها الآن أن بر 


و ” لوزة“ فى حالة يرثى ها من الحوف «البرد وابلدوع 
طائرة رش البيدات . . ثم يببط بالبراشوت فى الصحراء» . 


فما یکادوا يرون ” تختخ “ و ” تحب“ حى وقفوا ی افرح .+ 5 ف يستطيع ذلك ؟ إن 
فقا کم > : ۰ ارسوآن باکر زر“ 1 طن 2 E‏ ليع ذلك ؟ إن الناس جميعا 
هذه المغامرة كلها . . فلولاه لما استطعنا الحروج من الكهف : E‏ 8 6 بالا 
ا | تخ : ومعك حق . . وا يصل بالوار . 
كان الطعام والماء مفاجأة . . ولكن ” حب “ أتحفهم ا i‏ ا 
بمفاجأة ثانية » فقد أحضر معه شمعة وجدها فى الكهف 12 3 مسو 0 
فأشعاوها ووضعوها ى النفق . . وعى ضوء الشمعة تناولوا تلك الليلة »> وقد استعمل أعوانه مسدس الإشارات الضولية 
٤ 1 5‏ 5 8 لإرشاد الطائرة فى الظلام > وهذا هو مسد الإشارات 
أشبى طعام فى حياتهم . وكانت يجوارهم البنادق الى الضوئية 0 a‏ 2 ای ا ا 8 
أحضروها والمسدس الذى يطلق الإشارات الضوثية . وشح | اا لآ الفرعونية اكيت RE‏ 
"خم" الأسلقاة تاره اهز و #عب» > اقلم بة المائيل الفرعونية إلى . . م وضعوها قن 
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قوالب من اببس حيث لايشك أنخد فما .٠.‏ . ثم جاء 
” كنت “ ليحمل هذه القاثيل ويبرب بها إلى الحارج . 
بواسطة شخصض يدعئ ” سويام“ ٠+‏ عن طريق القوافل 
الى تقطع الصحراء وتصل .إلى الحدود الليبية ٠‏ 

محب : «إن علينا أن نهرب فوراً بالقارب ونعود إلى 
الشاطى الآخر وتخطر المفتش: ”سا“ بها عرقئاه وشاهدثاه ٠‏ . 

تتح : دنعم . . هيا ينا . 

انطلق الأصدقاء إلى الشاطئ . .كان المواء القادم عبر 
الضحراء يكاد يحملهم حملا من الأرض . . ولكنيم فى 
اللهاية » وعلى ضوء البطارية ؛ استطاعوا أن يصاوا إلى مكان 
القارب . 

وبدأ الأصدقاء يحركون القارب . . ولكن عباً حاولوا . . 
لقد كان القارب ثقيلا ومن الصعب تخريكه . . حاواوا 
هرة . . ومرة . . ومرات' دون جدوى . . وأخيراً توققوا وقد 
شت أنفاسهم : 

قال حب“ : « لقد ضاع أمل العودة . . وعلينا أن ثفكر 
فى حل آحر إلا 

عاطف : « ما رأيكم نى مسدس الإشارات الضرثة ؟ » 
AM‏ 


تختخ : « وماذا يفعل المندس ؟ » 

عاطف : «إنى أتوقع أن يكون ” عوض * قد أخظر 
المقتش ” ساى “ .بغيابنا ‏ »وهل المفتش يبحث. عنا الآ 
دون أن يبتدى إلى مكاننا . . ولو أطلقنا بعض الإشارات 
قرعا يراها !» 

فكر ” تختخ” لحظات ثم قال : ولا بأس . . .اهيا 
جرب . 

عاد الأصدقاء مرة أخرى إلى كهفهم وأمسك تخ“ 
بالمسدس وأخذ يحاول وضع اللخرطوش فيه حى ٠‏ استطاع 
ذلك فى اللهاية ء ثم ذهبوا إلى الشاطى ع ورفع ” تفخ “ 
يده إلى فوق ء وضغط على الزناد فانطلقت الخرطوشة. من 
المسدس إلى السهاء فى سرعة. خارقة وأضاءتها على ارتفاع 
كبير . . ثم أخذت تمبط وهى تفرش المياه والشاظئ والصحراء 
بضوء قوى لاع ! 

انتظر ” متخ “ قترة أخرى . . ثم ملا المسدس وأطلقه 
للمرة الثائية . . وبعد فترة أخرى أطلق الخرطوشة الثالثة ثم 
قال : «بقيت خرطوشة واحدة . . فلنبقها بعض الوقت 
حی ترق . 
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تكوم الأصدقاء بعضيم يجوار . بعض + وبيلهم 
* جر“ ع ف عاولة لبعث الدفء تى أجامهم 
ومضت ساعة . . ثم ساعة أخرى + ودب اليأس فى قلوبهم + 
وقال ”محب” : « علينا أن نعود وتحمل البنادق وتحشوها . 
ثم نقتحم النفق ونجبر هؤلاء الرجال على شد القارب إلى 
مياه ثم تركب ونرحل » . 

تخت : ٠هذا‏ ممكن ولكنه خطر . . وى الوقت نفسه 
لا تستطيع أن تأخذهم معنا . 
وقد محضر “سويلم" الليلة: أو صباحاً ويأخذهم معه 
ويختفون فى الصحراء الواسعة حيث لا يعثر عليهيم أحد ٠»‏ . 

قالت ”لوزة“ : ١‏ جرب الحرطوشة الأخيرة يا ” تمتخ " : 
فإننى أكاد أتجمد من البرد ١‏ . 

حشا ” تمتخ ”. المسدس. مرة رابعة . . ورقع يده إلى 
فوق. ثم أطلق اللدرطوشة فارتفعت إلى السماء وأضاءتها وأحذت 
بط ء وهى تضئء ما حرفا . والأصدقاء يرسلون أنظارهم 
إلى المياه ٠‏ لعل شيئاً يظهر . 


نابح ياء أسود ايعخرلك ف لماه ,.: وتصتلترمنه 


. وطبعاً سو بہربون + 


إشارات ضوئية قوية . . فأخرج ” تختخ “ بطاريته وأخذ 
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يحركها فى إشارات متقطعة . 

وأحس الأصدقاء بالأمل لا صدورهم مرة أخرى . 
هل هذا قازب ؟ ! وهل يبحث علهم ؟ ! وهل استطاع 
تحديد مكانهم ! ! لقد كانت الدقائق النالية هى 'البى ستحدد 


مصيرهم . 
سمع الأصدقاء من بعيد . . صو تأتى به الريح . 
صوت موتور يدور . . کان صوته فی أسماعهم أحلى 
مس أى موسيى . . لقد کان صوت الإنقاذ .٠.‏ وم يعض 
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وقت طويل حى ارتقع الصوت ويدأ ”المت“ الضخم 
يشق طريقه إلهم ٠‏ و ” مختخ “ يستخدم بطاريته ف 
إرشاده . . واللنش يطاق ضوءه القوى فيضىء الشاطئ ‏ . 

أخيراً يسا اللنش » وقفز رجال السواخل ملو .مداقعهم 
الرشاشة . . وكم كانت المفاجأة مفرحة عتدما شاهد الأصدقاء 
المفتش ” ساى“ يجرى إليهم . . افجروا :إليه ع وكان لقاء 
عامراً بالفرحة . 

قال المفتش : «ما الذى أتى بكم إلى هنا ؟ لقد شنا 
عنكم فى كل مکان بدون جدوى ٠‏ . 

تخت : ١‏ وها أنتم هؤلاء قد وجدتمونا:6.. 

الهش ٦‏ « إثنا لم نكن تبحث عنكم فقطا. . ولكن 
تبحث أيضاً عن طائرة رش الميدات الحشرية المفقردة . 

تمتخ + ١‏ الطائرة مفقودة ! ٠‏ 

المفتش : ١‏ تعم , لقد استطاع شخص جهو أن يدخل 
المظاز خاسة وبركها ويطير بها ليلا . ويول بعض 
الأشخاص انهم سمعوها فى هذه الأتاء. 

تنخ : ١‏ ف االأغاب أن الطائرة سقظت أى البحيرة. 
ولكن خاظفها موجود الآن , : هل تنضور من هؤلاء !01 ». 
۲ 


المفششن : دمن 09 . 
متخ :م ”جون كنت“ , . ٠.‏ , 
المفتش : «غير معقول ! ! » 
تختخ : «إنه يرقد الآن هو وأفراد العصابة فى كهف 
سرى نعرف مكانه ... ومعهم ترقد القائيل المسروقة ! ! . 

المقتش : «كيف عرفت كل هذل؟» . 

مختخ : « وأكثر من هذا . . وسوف أشرح الك كل 
شی ر 

امفتش + لانهم مسلجون طبعآ » 

تمتخ : «كانوا مسلحين . . أما الآن فتحن المسلحون . . 
لقد استطعت أخذ أسلحتهم وهم فيام » . 

المفتش : « مدهش ! . . رائع ! » 

ثم أصدر المفتش تعلياته إلى الزّجال فأسرعوا يحيطون 
عدخل الكهف ٠‏ ثم تزل عدد مهم يتقدمهم الفتش 
و ”زنج ر“ و ”تخ“ . 

كان رجال العصابة يغطون ى نوم عبيق » حينا وقف 
الرجال المسلحون قوق رءوسهم . وكان ” كنت “ تائم 
وقد ربط ساقه . فهمس”تختخ“ : « لقد سرق. الطائرة . . 
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وققز مها بالبراشوت تى الصحراء + وترك «الطائرة" وى 
ى البحيرة حيث لايعثر عليها أحد . . ولكن بيدو أن قفزتة 
لم تكن موفقة فكسرت ساقه . . وكان هذا من حسن حظنا .. » 

قال المفتش بصوت مرتقع . . ١‏ ولاذا تتحدث هيا . . 
ارفع صوتك حى يستيقظوا . . ٠‏ 

وفتح ” جون كنت“ عينيه ونظر حوله وقد بدا عليه 
الذهول . . ثم استيقظ بقية أفراد العصاية . . و بيهم كان 
الرجل الغاعض الذى كان يعمل سيط بين ”كثت* 
و ” موسى “ و ” عمان“ ء وكات علبة السجاير , الكت 
قطل من ديه . 


م يكن أمام رجال العصابة إلا الاستسلام . . فقادهم 


رجالالسواخل إلى اللنش » وجلس” كنت“ يعرف . 
وهو لا يصدق أنه وهو المهرب الدولى الذى دوخ رجال 
البوليس فق العام كله . . قد وقع ى يد خسة أولاد وكلب 
واحك ! ! 

وكان هذا الكلب الواحد ” زنجر “ يجلس وأمامه وجبة 
ساخنة يستمع إلى اعترافات ” كنت “ الى أيدت 
14 


يننا لامرن ر اللنسة ٠‏ ر وان 
«وأنا أيضا اشتركت ٠‏ . 


كان قوق 


فيل 


<< فالا خخ وهو يريت عل ظهرة : «إنك انت 


ابل 
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وصلوا اب كان قد 3 0 ا 
0 20 
إن شیا مثيرًا وغير دور اق هذه 


القصة ٠.‏ شيئًا لم يسبق له مث 
عدب ل ف المغامرات 
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ارالمعارف 


